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دارم 
ملخص الرسالة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 

فهذه الرسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة بعنوان: «موانع 
إنفاذ الوعيد»). تتكون من مقدمةء وتمهيدء وأربعة أبواب» وخاتمة. 

فالمقدمة تشتمل على بيان أهمية الموضوع» وخطة السير فيه. 

والتمهيد يشتمل على التعريف بالوعد والوعيدء وموقف أهل القبلة 
منهماء وتحرير مذهب أهل السنة فيهما. 

والباب الأول: يشتمل على الموانع التي من المذنب» وهي: التوبة» 
والاستغفار»ء والحسنات الماحية. 

والباب الثاني: يشتمل على الموانع التي من غير المذنب من الخلق 
وهي: الدعاءء وإهداء القربات» والشفاعة في أهل الكبائر. 

والباب الثالث: يشتمل على الموانع التي من الله تعالى» وهي: 
المصائب المكفرة» والعفو الإلهي. 

والباب الرابع: يشتمل على أثر الموانع من إنفاذ الوعيدء ويدخل في 
ذلك التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه» وتقوية عبادة الرجاء. 

والخاتمة: تشتمل على نتائج الدراسة ومنها : 
١‏ - وعيد الله حق كوعدهء ولذلك لا يجوز تأويله ولا تبديله. 


ك 


يجب الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض » كما 
هو شأن نصوص الأمر والنهي. 

شرط لحوق الوعيد انتفاء العذر الشرعي المعتبر كالتأول السائغ» 
والموانع من إنفاذه متعددة. فمنها ما يكون من المذنب كالتوبة» ومنها 
ما يكون من غيره من الخلق كالشفاعة» ومنها ما يكون من الله تعالى 
كالعفو الإلهى. 

يجب التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه» فيقال: من فعل كذا فهو 
وجود المانع . 

التعرف على الموانع من إنفاذ الوعيد يقوي عبادة الرجاء لأنها تمثل 
أهم أسبابه . 


١ المقدمة‎ ١ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الله تعالى له الغنى التام من كل وجه وبكل اعتبار. 

والخلق فقراء إليه بكل معنى وبكل اعتبار. 

فهم فقراء إليه سبحانه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم. 

يقول سبحانه ‏ مقرراً هذه الحقيقة -: «# يبا اناس أَمٌ الْفُقَرةُ إلّ 
ءًِ الله هُو الْمَنُ الْحَمِيدٌ 46 [فاطر: .]٠6‏ 

وحين يكلف الله عباده بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى فإنما يكلفهم 
بذلك لتحصيل مصالح يعود نفعها كله إليهم» لأن الغني المطلق سبحانه لا 
تنفعه طاعات الطائعين» ولا تضره معاصي العصاة. 

يقول سبحانه: ومن شَكْرٌ وشا يَدْكرٌ ليد ومن كترٌ ون وق َه 
4 [النمل: .]5٠‏ 

وحاجة العبادة إلى دين الله فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة» لأنه لا صلاح لمعاشهم ومعادهم إلا بالتزام دين الله اعتقاداً وقولاً 
وعملا. 


ولما كان من المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة دين الله على 
وجه التفصيلء أرسل الله رسله تترى» ليبينوا للناس دين الله اعتقاداً وقولاً 
وعملاً . 

وقد ختم الله تبارك وتعالى رسالاته تلك برسالة خير خلقه محمد كَل 
فكانت رسالة عالمية» صالحة للتطبيق فى كل عصر ومصر. 


0 


يقول الله تعالى: لا كنَ حَيّدٌ آنآ حر يّن رَجَالكُمْ ولكن رَسُولَ لَه 
وَحَاتَمَ لييكَن» [الأحزاب: .]14٠‏ 

ويقول سبحانه: لكُلَ يتأَيّهًا ألنَّاس إفٍْ رَسُولُ أله إِلَنِحكْمْ جِيكا4 
[الأعراف: .]١158‏ 


ويقول سبحانه: وَل إِلِكَ الكتب بِآلْحَقَ مُصّدْفًا لِمَا بت يديه من 
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لكب وَمُهَيْمِنًا عَليّهِ [المائدة: 44]. 

وقد بيّن هذا النبي - صلوات ربّي عليه وسلامه ‏ للناس جميع ما 
يحتاجون إليهء في أصول دينهم وفروعهء فلم يدع خيراً إلا بيّنه وحث عليه 
ولم يترك شراً إلا حذر الأمة عنه» حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها . 

وكان هما ا بيته 'لأمنة - نضحاً لها وتحديرا - افتزاقه) إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها فى النار إلا واحدة. 

فقد روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة وف أن رسول الله كل قال: 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل 


ذلك» وتفترق امت على ثلاث وسبعين فرقة)7" . 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ه/150. وانظر: 
سنن أبي داود: كتاب السنة» باب شرح السنة 0/ 5» سئن ابن ماجه: كتاب الفتن: 
باب افتراق الأمم 1771/7. 


ووقع عند ابن ماجه: «كلها فى النار إلا واحدة» وهى الجماعة)9" : 


وهذه الفرقة التي حكم النبي كك بنجاتها من بين فرق الأمة المحمدية 
هم الذين على هدي النبي كله وأصحابه» في العقائد والأعمال» وهم أهل 
السنة والجماعة. 


ومن أعظم ما يميز أهل الفرقة الناجية توسطهم بين فرق الأمة. 

فهم وسط بين الغلو والتقصير» وبين التمثيل والتعطيل» وبين الجبر 
والقدرء وبين الأمن والإياس. 

ومن مظاهر توسطهم أيضاً توسطهم في: «باب الأسماء والأحكام» بين 
الوعيدية والمرجئة. 

فقد تعلق الوعيدية من خوارج ومعتزلة بنصوص الوعيدء وتأولوا 
نصوص الوعدء فسلبوا عن الفاسق الملّي مطلق الإيمان» وحكموا بخلوده 
في النار إذا لقي الله على غير توبة. 

وفي المقابل تعلق المرجئة بنصوص الوعدء وتأولوا نصوص الوعيد. 
فأثبتوا للفاسق الملي الإيمان المطلق» وجوّزوا تخلف وعيد الفساق كلهم» 
بل إن غلاتهم قطعوا بذلك. 

أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا بين هذين الطرفين المتقابلين» 
فنظروا إلى نصوص الوعد والوعيد معاًء فأثبتوا للفاسق الملّي مطلق الإيمان 
وسلبوا عنه الإيمان المطلق» وقطعوا بإنفاذ وعيد بعض العصاة دون بعض. 


- والحديث إسناده صحيح. انظر: سنن الترمذي 2786/5 المستدرك للحاكم 2178/١‏ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته لناصر الدين الألباني .5146/١‏ 

.1557 7/7 سنن ابن ماجه: كتاب الفتن. باب افتراق الأمم‎ )١( 
وهذه الزيادة إسنادها صحيح. انظر: مصباح الزجاجة من زوائد ابن ماجهء‎ 
للبوصيري ا‎ 


وأهل السنة والجماعة حين يقطعون بإنفاذ وعيد بعض العصاة دون 
بعض» فإنما يستندون على نصوص قطعية ثبوتاً ودلالة» كقوله تعالى: #إنَّ 
َه لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ يوء وِيمْيْرُ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 2]48 ففي هذه 
الآية نص صريح على أن المغفرة إنما تقع لبعض العصاة دون بعض. 
وكالأحاديث المتواترة التي دلت على دخول بعض العصةة النار ثم 
خروجهم منهاء إما بالشفاعة» وإما بعفو أرحم الراحمين. 
وأهل السنة والجماعة أيضاً حين يقطعون بإنفاذ وعيد بعض العصاةء 
فإنما يقطعون بذلك على سبيل الإطلاق لا على سبيل التعيين» لأن العاصي 
المعين يحتمل. أن يقوم به ما يمنع إنفاذ وعيده. 
والأمور التي تمنع إنفاذ الوعيد متعددة» وقد دل الاستقراء الكلي 
لنصوص الوحيين على أنها ثمانية”' 22 وهي: 
١‏ - التوبة. 
١‏ - الاستغفار. 
* - الحسنات الماحية. 
 :5‏ دعاء المؤمنين. 
ه - إهداء القربات. 
1 - الشفاعة. 
- المصائب المكفرة. 
4 - العفو الإلهي. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص”07٠27‏ فقد ذكر أن هذه 
الأمور عرفت بطريق الاستقراءء من الكتاب والسنة» ثم إنه ذكر زيادة عليها عذاب 
القبر وأهوال القيامة» وهي داخلة في المصائب المكفرة» وذكر أيضاً المقاصة» 
وهي داخلة في مانع الحسنات الماحية. 


١ 


وهذه الموانع الثمانية منها ما يمنع إنفاذ وعيد الكفر فما دونه ومنها 


ما هو خاص بما دون الكفر من كبائر وصغائر. 


وتفصيل هذه الجملة أمر له أهمية بالغة في عقل المسلم وقلبه. لأنه 


يعرف المؤمن بطرق النجاة من عذاب الله كنل . 


ولأنه يربط المؤمن بربه مهما عظمت ذنوبه وكثرت خطاياه. 
هذه الأهمية البالغة لتفصيل الموانع من إنفاذ الوعيد هي السبب الرئيس 


الذي دفعني إلى اختيار الكتابة في هذا الموضوع المبارك مع جملة أسباب 
أخرى» أهمها اثنان: 


0ت 


أنه يوضح مدارك أهل السنة في بعض معتقداتهم» كعدم لعن المعيّن 
من أهل القبلة» وكعدم الشهادة عليه بالنار. 

أنه يربي في المسلم الأناة» وعدم الحكم على معين بمجرد صدور 
الفعل منهء لاحتمال أن له عذراً معتبراً أو مانعاً مؤثراً. 

وسأحاول أثناء دراستي للموانع من إنفاذ الوعيد مراعاة الأمور التالية: 
حصر الدراسة في موضوع البحث بعيداً عن الاستطراد في القضايا 
الجانبية» إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الدلالة على مواضع الآيات القرآنية» وذلك بذكر السورة ورقم الآية. 
تخريج الأحاديث النبوية تخريجاً مختصراً. 

توثيق القضايا العلمية من مصادرها الأصلية ما أمكن» مع الإحالة على 
أكبر قدر من المراجع» ليسهل رجوع القارئ إليه لو احتاج إلى ذلك. 
التعريف بالكلمات والمصطلحات والفِرّق التي يستدعي الحال التعريف 


بها. 
التعليق على النصوص والجمل التي تحتاج إلى تعليق أو تنبيه أو إحالة 
إلى أمر سابق. 
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7 - الترجمة لمن عدا الصحابة ومشاهير السلف ترجمة موجزة تتضمن 
التعريف باسم العَلَّمء ومحل وزمن ولادته ووفاته إن أمكن. وشهرته 
العلمية وأهم مؤلفاته. 
أما الخطة التي سأسير عليها أثناء دراستي للموانع من إنفاذ الوعيدء 

فإنها تشتمل بعد المقدمة على تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 
- فالتمهيد سأبين فيه الحكمة الشرعية من خلق الثقلين» وحقوق هذه 

الحكمة» وأبرز أسلوب قراني في الحث على الالتزام بهذه الحقوق وهو: 

أسلوب الوعد والوعيد. 
ثم أعرّف بالوعد والوعيد لغةّ واصطلاحاً» وأبيّن أنواعهما مع تحديد 

النوع المراد في مباحث هذه الرسالة. 
ثم أتعرض بعد ذلك بإيجاز لموقف أهل القبلة من نصوص الوعد 

والوعيدء مع بيان مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب وتطبيقه على 

بعض نصوص الوعد والوعيد. 
ثم أبين بعد ذلك كله أقسام الموانع من إنفاذ الوعيد باعتبار مصدرها. 
- والباب الأول: سأتناول فيه الموانع التي من المذنب من خلال 

مقدمة وثلاثة فصول. 
فالمقدمة سأتعرض فيها لتعريف المانع لغة واصطلاحاً. 
والفصل الأول: سأتناول فيه مانع التوبة من خلال المباحث التالية: 

١‏ معنى التوبة. 

١‏ - شروط قبول التوبة. 

مراتب الذنوب. 

- مانع التوبة. 

١ 


والفصل الثاني: سأتناول فيه مانع الاستغفار من خلال المباحث 
التالية : 
١‏ معنى الاستغفار. 
؟- صيغ الاستغفار. 
“٠:‏ - الفرق بين التوبة والاستغفار. 
1 مانع الاستغفار. 
وأما الفصل الثالث: فإنني سأتناول فيه مانع الحسنات الماحية من 
خلال المباحث التالية: 
١‏ معنى الحسنات الماحية. 
١‏ - الإحباط والموازنة. 
ات مانع الحسنات. 
- أما الباب الثاني: فإنني سأتناول بالبحث والدراسة الموانع التي من 
غير المذنب من الخلق من خلال ثلاثة فصول: 
فالفصل الأول: سأتناول فيه مانع دعاء المؤمنين من خلال المباحث 
التالية: 
١‏ معنى الدعاء. 
أ أصل مشروعيته . 
"د ماتع الدعاء. ‏ 
والفصل الثاني: سأتناول فيه ماتع إهذاء القربات من خلال المباحث 
التالية: 
-١‏ معنى القربات. 
١‏ - أصل مشروعية إهداء القربات. 
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- التفريق بين مانع الدعاء والإهداء. 
- مانع الإهداء. 

أما الفصل الثالث: فإنني سأتناول فيه مانع الشفاعة من خلال المباحث 
التالية : 
١‏ معنى الشفاعة. 
"١‏ - أنواع الشفاعة. 
':'- مانع الشفاعة. 

وأما الباب الثالث: فإنني سأتناول فيه بالبحث الموانع التي من الله 
تعالى من خلال فصلين. 

فالفصل الأول: سأتناول فيه مانع المصائب المكفرة من خلال 
المباحث التالية: 
١‏ معنى المصائب المكفرة. 
؟ - أنواع المصائب. 
'- مانع المصائب. 
والفصل الثاني: سأتناول فيه مانع العفو الإلهي من خلال المبحثين 
التاليين: 
١‏ - معنى العفو الإلهي. 
"١‏ - مانع العفو الإلهي. 

والباب الرابع: سأبين فيه أثر الموانع من إنفاذ الوعيد من خلال 
تمهيد وفصلين. 

فالتمهيد سيكون في تأصيل الباب وتصويره. 

والفصل الأول: سأتناول فيه بالدراسة الأثر الأول للموانع من إنفاذ 

1 


الوعيد وهو: التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه من خلال مبحثين: 
١‏ في بيان الجانب النظري لهذا الأثر. [ 
؟ - في تطبيق هذا الأثر على بعض نصوص الوعيد. 
والفصل الثاني: سأتناول فيه الأثر الثاني للموانع من إنفاذ الوعيد 
وهو: تقوية عبادة الرجاء من خلال تمهيد ومبحثين: 
فالتمهيده سيكون في بيان منزلة عبافة الرجاء: 
والمبحث الأول: سيكون في أثر الموانع على الرجاء. 
والمبحث الثاني: سيكون في التفريق بين الرجاء والإرجاء. 


- وأما الخاتمة: فإنني سأجمل فيها النتائج المباشرة التي أتوصل إليها 
أئناء الدراسة. 

هذا والله أسأل أن يتقبل هذا البحث» وأن يجعله جالطا لوجهه 
الكريم» وأن ينفع بها عباده. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


© © 


1١6 


١‏ التمهيد 
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ِيّنَ الله يق الحكمة الشرعية من خلق الثقلين بقوله: وما عَلَدْتُ ْلنَّ 
لان إِلَّا ليمبدون 469 (الذاريات: 05]» أي: ليوحٌدون. وذلك بإفراد الله 
تعالى بالعبادة» والبراءة من عبادة ما سواء('. 





ومن أجل تحقيق هذه الحكمة ‏ توحيد الله بالعبادة ‏ أرسل الله رسله 
وأنزل كتبهء يقول الله تعالى: (وَلْمَدَ بَمَمَمَا في كُلٍ أَنَهَ يَسُولُا أن أعَبْدُوا أله 
200 مي و اك 
وَلْحْمَنْبوأ الطْدعُوتَ» [النحل: 5"]. 

وهذا التوحيد يقتضي من المكلفين حقوقا كثيرة ومتنوعةء يجمعها 
أمران: 


الأول: اتباع الأمر. 
الثاني: اجتناب النهي”" . 
وجودهم بأساليب شتى » أظهرها وأشهرها أسلوب: الوعد. والوعيد. 


اخ ا 


2778/4 تفسير ابن كثير‎ 208/١09 انظر: تفسير الطبري 217/707 تفسير القرطبي‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ص5!7.‎ 


(1) انظر: شرح العقيد الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص19. 
7و1 


أسلوب الوعد والوعيد: 


يقول ابن الأثير”'" كنهُ: «الوعد يستعمل في الخير والشرء يقال: 
وعدته خيراً ووعدته شرا فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد 
والعِدّة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد»”" . 


فالوعد هنا: الإخبار بإيقاع الخيرء والوعيد: الإخبار بإيقاع الشر. 


والوعد نوعان: 


الأول: وعد بخير الدنياء كما في قوله تعالى: طوَمَدَ أَنَهُ لين َأمثوأ 
يك ويلا سحت لِسْتَنشَهَرْ في الْأَرْضٍِ حكنًا اشتغلت ارت ين 4 


[النور: 5 


الغاني: وعد بخير الآخرة» كما في قوله تعالى : و3 2 لَه الْمُؤْمنيت 
َالْمُؤْمِتتِ جَنتِ جرَى ين يها الأَنْهرٌ خَلِينَ4 [التوبة: ؟/]. 


والوعيد نوعان أيضاً : 


الأول: وعيد بشرٌ الدنياء كما في قوله تعالى: #إِلّا تَفِرُوا سُزْبَْحْمْ 
عَدَابا أليمًا وَيَسْتَبْدلُ قَومًا بَرَحكُمْ» [التوبة: 4.]. 


)١(‏ هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» يكنى أبا السعادات 
ويلقب مجد الدين» ويعرف بابن الأثيرء ولد سنة (055ه)» بجزيرة ابن عمرء» وهي 
بلدة قرب الموصل» برع في علم العربية والقرآن والحديث» وتوفي في الموصل سنة 
(0ه). وقد ترك عدة مؤلفات مهمةء منها: جامع الأصول في أحاديث الرسول» 
والنهاية في غريب الحديث والأثرء والشافي في شرح مسند الشافعي. 
انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ١/١7‏ - 8لاء وفيات الأعيان لابن خلكان 
4 2 1145ء طبقات الشافعية لابن السبكي 2757/48 8539,. 

(؟) النهاية .5١"5/6‏ وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5» منختار الصحاح 
للرازي ص17/78. اليمياح إل المتير للفيومى ص 2155 6» الدر النقى لابن المبرد 
الام معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس وحامد صادق ص5 26١0‏ /ا١6.‏ 
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الثاني : وعيد بشر الآخرة» كما في قوله تعالى: #إنَّ لْذينَ يَأَكُلُونَ مول 
الت لما إِنَمَا يون في بُلونِهِمَ كا وَسَبَصْلوَ سَهِيرا 42 [النساء: .]٠١‏ 

والنوع الثاني من الوعد والوعيد هو الأكثر استعمالاً”'"2» وهو المقصود 
في مباخث هذه الرسالة. 


اخ د 


موقف أهل القبلة من نصوص الوعد والوعيد: 

ولا شك أيضاً في دخول الكافر المحض في عموم نصوص الوعيد. 

أنا التغلط اهب الشافيفين النتق فانكاببة آبينات الوهد 
والوعيدء وهو الفاسق الملّيء فقد افترق أهل القبلة فيه إلى طرفين ووسط: 

فالطرف الأول: نظر إلى قيام سبب الوعيد بالفاسق الملي فأدرجه في 
عموم نصوصه. وأحال والحالة هذه أن يقوم به سبب الوعد. أن طاعاته 
كلها حابطة بكبيرته» بل وبصغيرته عند بعضهمء فيكون كافراً أو فاسقاً في 
الننا .خالدا في نار الكافرين أو العصاة في الآخرة» ومحل ذلك كله إذا لم 
يرتفع سبب الوعيد بتوبة نصوحء وهؤلاء هم الوعيدية من الخوارج 
وا لع 02 , 

والطرف الثاني: نظر إلى قيام سبب الوعد بالفاسق الملي فأدرجه في 
عموم نصوصههء ولم ير دخوله في نصوص الوعيد وإن قام به سببهاء لأن 
معاصيه مغفورة بإيمانه» فيكون كامل الإيمان فى الدنياء ناجياً من عذاب الله 
في الآخرة» وهؤلاء هم غالية المرجئة". 
)١(‏ انظر: كتاب التسهيل لابن جزي .5/١‏ 


)2( انظر: ص8/١‏ من الكتاب. 
2 انظر: ص77 من الكتاب. 


حل 


أما أهل السنة والجماعة فقد نظروا إلى قيام السببين بالفاسق الملي 
فأدرجوه في العمومين» فيكون في الدنيا مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته» وفي 
الآخرة مستحقاً للثواب والعقاب» وقد يترجح أحد الطرفين: إما بسبب 
يقتضي ذلك» وإما بمحض المشيئة» وإذا ترجح جانب العقاب فلا يخلد في 
النار وإن لم يكن معه من الإيمان إلا مثقال ذرة» وهؤلاء هم أهل السنة 
وال 


تحرير مذهب أهل السنة والجماعة: 
مذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد قائم على أساسين 
محكمين : 


الأول: إمرار نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون تأويل. وقد نص 
السلف صراحة على هذا بقولهم: أمرّها كما جاءت. 


الثاني: الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض» من 
غير تبديل شيء منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل 
شيء منها. 

وبناءً على هذين الأساسين» فإن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب يعني: القول بموجب نصوص الوعد والوعيد على وجه الإطلاق 
والعموم» والتوقف في دخول المعيّن في العموم الذي قام به سببه حتى يقوم 
به المقعضى. الذي لا معارطن له وذلك: لآن هذه التضصوصن دلت على أن 
هذا العمل سبب مقتض لهذا الثواب أو لهذا العقاب» والنصوص المرتبطة 
بها دلت على أن الدخول في أحد العمومين متوقف على وجود شرطه وانتفاء 


000 
موائعه 3 


لق انظر: ص"7١٠‏ من الكتاب. 
(0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي -2157/١‏ 


"٠ 


وسنطبق المذهب على نصوص الوعد والوعيد» لكي تتضح صورة 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب على وجه التمام. 


ألا نصوص الوعد. 

روىق الإمام مسلم 011 بسئده عن أبي موسى الأشعري طلفه عن 
النبي عبد قال: «من عَان البردين دخل ال 

لو نظرنا إلى هذا النص من نصوص الوعد نظرة متأنية» ثم نظرنا إلى 
النصوص المرتبطة به» كقوله تعالى: 3 َتََبَلُ أَلّهُ مِنَّ الْمنَّقِينَ4 [المائدة: 
]ء وقوله: #ومن يَرْكَدِدٌ مِنَكُمْ عن دِينِدء كَيمْتَ وَهُوَ كال توليك حيطت 
أَعَملَهُمْ فى لديا والآجرة وَأرْكيِكَ»4 تالتمفع: 59 لحر غكدنا من تلك 
النظرة ث ثة أمور: 

الأول : أن صلاة البردين سبب مقتض لدخول الجنة. 

الثاني: أن شرط تأثير هذا السبب اتقاء الله في العمل» وذلك بمراعاة 
أضلين: 
١‏ - الإخلاصء. بمعنى أن يخلص العمل من الشرك الجلي والخفي. 
؟ - المتابعة» بمعنى أن يكون العمل على وفق السنة في القصدء 

الثالث: أن هناك موانع تمنع من ترتب المسبب على سببه كالردة . 

وبناءً على ما سبق ففائدة نص الوعد بيان أن هذا العمل سبب مقتض 
لهذا الثواب» فيستفاد من ذلك طلب الفعل والترغيب فيهء وأما أن كل 


- ا لأاكل 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية /1ا/ 51/5 » ا ول فتح المجيد 


لعبد الرحمن بن حسن ص»٠/ا".‏ 
00( صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما .55٠/١‏ 


حا 


الفسسيت على تحتق اشرطة والشاء موائين”, 


ثانياً: نصوص الوعيد. ٠‏ 

روى الإمام مسلم بسنده عن جابر دنه قال: «لعن رسول الله يك آكل 
الربا»!" . 

لو نظرنا إلى هذا النص من نصوص الوعيد نظرة متأنية» ثم نظرنا إلى 
الكفيوضن المترقيظة انيه كقوله تعالى: #وّمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْما بَمَدَ إِذْ 
هَدَنهُمٌ حَقٌّ بين لهم ما يَتَقَوتَ4 [العوبة: »]1١١‏ وقوله: 2 مس 
جاح فيِما أغطاثر 00 [الأحزاب: م1 0 #قُل يِبَادِى ألَدينَ أَتَرَفها عل 
نقح لا نقْتَطوأ ين يَمَةِ أَلَهِ إِنَّ ألَهَ يَمْفْرُ لدوب جنِيعاً» [الزمر: 0#]» فإنه 
سيتبين لنا ثلاثة مور 

الأول: أن نص الوعيد السابق إنما يدل على أن أكل الربا سبب للطرد 
من رحمة الله» فيستفاد من هذه الدلالة تحريم الفعل وقبحه ليس غير 

وأما لحوق الوعيد بمن قام به سببه فإنه موقوف على تحقق شرطه 
وانتفاء سائر موائعه. 

الثاني: أن شرط لحوق الوعيد بمن قام به سببه هو: انتفاء العذر 
الشرعي في حق المخالف» كالجهل الذي يعذر به والتأول”” السائغ. 

الثالث: أن تحقق شرط الوعيد لا يعني تحتم إنفاذه» لاحتمال أن لا 
ترتب الوعيد على سببه لوجود مانع من موانع إنفاذ الوعيد كالتوبة من الربا. 


241/87/١5 495 امل ا/2.4948‎ 038٠/١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ص6760.‎ »04 

(؟) صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله */ 1519. 

(0) التأول هو: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. انظر: المطلع للبعلي ص504. 


"1 





والموانع من إنفاذ الوعيد متعددة» ويمكن تقسيمها باعتبار مصدرها إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الموانع التي من المذنب» وهي: التوبة والاستغفار والحسنات 
الماحية. 

الثاني: الموانع التي من الخلق» وهي: الذعاء والإهداء والشفاعة. 

الثالث: الموانع التي من الله تعالى وهي: المصائب المكفرة والعفو 
الزلي 2©0, 
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هذه الموانع» بأقسامها الثلاثة» هي مجال الدراسة في هذه الرسالة. 


© © © 


للق انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية لل ل راش 5 اح منهاج السنة 
لابن تيمية ١87/7‏ 1487ء لوامع الأنوار للسفاريني ١/١ا".‏ 
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ااا 


الباب الأول 


الموانع التى من المذنب 





ويشتمل على مقدمة وثلاثة فصول: 
المقدمة: في تعريف المانع. 
الفصل الأول: التوبة. 
الفصل الثاني : الاستغفار. 
الفصل الثالث: الحسنات الماحية. 
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تعريف المانع : 


المانع: اسم فاعل» يقوم على ثلاثة أحرف أصول. هي: الميم والنون 
والعين» والمعنى الذي تدل عليه هذه المادة هو: خلاف الإعطاء» يقال: منعته كذا 
إذا لم تعطه ما يريد» وجلت بينه وبين مراده. فالمانع لغة هو: الحائل بين الشيئين”"' . 


وأما في الاصطلاح الشرعي فإن له عدة تعريفات» منها: 


0 


١‏ - عرّفه ابء قدا كلَنْهُ بقوله: «المانع.. ما يلزم من وجوده عد 
عرفه ابن بهو جع 6 من واحو ( 


وهذا التعريف يفيد أن المانع لا يكون إلا للحكم. وهذا قصور في 
التعريف. لأن المانع نوعان: 


() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2778/50 مختار الصحاح للرازي ص5؟25 
لسان العرب لابن منظور 2757/8 القاموس المحيط للفيروزآبادي /44. 

(؟) هو: موفق الدين» أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ولد 
بجمّاعيل سنة (١04ه).‏ وتوفي سنة (١57ه)‏ بدمشق» وهو فقيه متبحر في الفقهء 
يقول ابن رجب ككثُه: «بلغني من غير وجهء عن الإمام أبي العباس ابن تيمية» أنه 
قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق»» من مؤلفاته: المغني» 
الكافي» الروضة في أصول الفقه. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ؟/170. سير أعلام النبلاء للذهبي 110/97 
01١7 -‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ؟/*" 1 .168١‏ 

(9) روضة الناظر ص08. 


3/ 


أ مانع للسبب» كالدين بالنسبة لملك النصاب» فإن ملك النصاب 
سبب موجب للزكاة» ولكن وجود الدين الذي يعادل النصاب أو بعضه على 
مالك النصاب يمنع وجود السبب» وهو ملك النصاب» فتكون ملكية 
الشخص له ملكية صورية لا يترتب عليها أثر شرعي» فلا تجب الزكاة. 

ب مانع للحكمء كالأبوة مع القصاصء فالقتل العمد العدوان سبب يترتب 
عليه حكم» وهو القصاصء ولكن حين يكون القاتل أباً للمقتول فإن هذا الوصف 
وهو الأبوة يمنع من ترتب الحكم وهو القصاص على السبب وهو القتل العمد 
العدوان» لأن كون الأب سبباً لوجود الابن يقتضي ألا يصير الابن سبباً في عدمه'" . 

؟ - وعرّفه الفتوحي”" ككثهِ بقوله: «المانع ما يلزم من وجوده العدم» 
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم)”". 

"' - وعرّفه الشوكاني”؟' كله بقوله: «المانع هو وصف ظاهر منضبط» 
يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب»'©. 

وهذا التعريف أدق تعريفات المانع» وأكثرها شمولاً لخصائصه'"". 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي 0١‏ 458» المانع عند الأصوليين للدكتور 
عبد العزيز الربيعة ص7١١.‏ 

() هو: محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي» ولد بمصر سنة (898ه)2 وتوفي بها 
سنة (91/5ه)ء فقيه أصولي» كنا مكنيد في المذهب الحنبلي» ومن أشهرها: 
منتهى الإرادات» شرح الكوكب المنير. 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 294٠/8‏ المدخل لابن بدران ص50؟75» 
مقدمة شرح الكوكب المنير صه». لا 

(0) شرح الكوكب المنير للفتوحي .405/١‏ 

(4) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني. ولد بشوكان سنة (17١١ه)2‏ وتوفي 
بصنعاء سنة (0٠70١ه)»2‏ فقيهء أصولي» محدث بلغ رتبة الاجتهاد» له مائة وأربعة 
عشر مؤلفاً من أشهرها: شرح المنتقى: السيل الجرار»ء إرشاد الفحول. 
انظر: البدر الطالع للشوكاني 5١4/7‏ 2575 الأعلام للزركلي 198/56. 

(5) إرشاد الفحول ص/. 

(5) انظر: المانع عند الأصوليين» للدكتور الربيعة ص؟7١١.‏ 
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الفصل الأول 


التوية 


ويشتمل أربعة مباحث: 
المبحث الأول: معنى التوبة 
| 1 3 الغاذ 2 « ْ 
-- ني: شروط قبول التوبة. 
لمبحث الثالث: مراتب الذزذ 
[ ب الذنوب. 
لمبحث الرابع: مانع التوبة. 











أ المعنى اللغوىي: 

التوبة: مصدر قائم على ثلاثة أحرف أصليةء وهي: التاء والواو 
والياء. والمعنى الذي تدل عليه هذه المادة هو الرجوع. يقال: تاب الله على 
العبدء إذا رجع عليه بالتوفيق أو القبول» ويقال: تاب العبد إلى الله؛ إذا 
رجع عن معصيته إلى طاععه0" , 
ب - المعنى الاصطلاحى : 

يختلف المعنى الاصطلاحي للتوبة باختلاف من تضاف إليه» فإذا 
أضيفت إلى الرب سبحانه كان المراد بها أحد معنيين: 
الأول: التوضيق: 

وفى: النؤية الككتقدنة .على قرية العيلام كما قن فول الى + قن تاي 
هم ِتُويوا4 [التوبة: 0]1١8‏ أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا”". 
الثاني: القبول: 

وهي التوبة المترتبة على توبة العبدء كما في قوله تعالى: قن تَابَ مِنْ 


القاموس المحيط للفيروزابادي .5١/١‏ 


(؟) تفسير القرطبي .58١/8‏ وانظر: مدارج السالكين لابن القيم 917/١‏ 217 روح 


المعاني للآلوسي .777/١‏ 
و 


0 0 4 


ظَامِي وأصلح فرك أنه يشورك عَيه 4 [المائدة: 7"9] أي : يقبل 0 
وإذا أضيفت إلى العبد كان المراد بها أحد معنيين أيضاً: 


الأول: الرجوع إلى الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه» وهي التوبة 
التي تذكر مفردة» كما في 0 تعالى: #وتويواً نَأ إلى أنه جمِيحًا | المؤبثرسى 
عل تُفليميت؟ (النور: ١‏ 


الثاني: توبة بمعنى الرجوع إلى الله تعالى بترك النواهي» وهي المقرونة 
بفعل المأمورء كما في قوله تعالى: #قَإن تَابا وَأَقَامُوا الصلؤة وََائا ألرَكَرةً 
ِخْونُكُمَ في لي ين 4 [التوبة: »]١١‏ وهذا المعنى هو المقصود هناء وهو الذي 
ضبطه الراغب الأصفهاني”'" كْهُ بقوله: «التوبة في الشرع: ترك الذنب 
لقبحه» والندم على ما فرط منهء والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما 
أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة»9” . 


© © © 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم 2711/١‏ فتح القدير للشوكاني 279/7 روح 
المعاني للآلوسي .7717/١‏ 

(؟) هو: الحسين بن محمد بن المفضلء» يكنى أبا القاسم» واشتهر بالراغب الأصفهاني 
أو الأصبهاني» لا يعلم متى ولدء وأما وفاته فقد كانت سنة (507ه): أديب وعالم 
مشهورء كان يقرن بالغزالي» من مؤلفاته: المفردات في غريب القرآن». الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» محاضرات الأدياء. 
انظر: بغية الوعاة للسيوطي ”0741/7 طبقات المفسرين للداودي 2779/7 مفتاح 
السعادة لطاش كبرى زادة ”/77. 2777 الأعلام للزركلي ؟/ 700. 

(9) المفردات للراغب ص6". وانظر: مدارج السالكين لابن القيم ٠00 /١‏ 2305 فتح 
الباري لابن حجر .٠١7/١١‏ لوامع الأنوار للسفاريني 279١/١‏ الالا» شرح 
الجوهرة للبيجوري ص”19١.‏ 


١ 





شروط قَبول التوبة 





لقبول التوبة ثلاثة شروط: 


الأول: الندم : 

والمراد به هنا: الأسف على المعصية» والأسف على المعصية يتضمن 
ثلاثة أشياء: اعتقاد قبحهاء وبغضهاء وألم يلحق عليها. 

واشتراط الندم يُقصد به اشتراط تحصيل أسبابه التي يوجد بهاء وهي 
في طوق المكلف» لا اشتراط تحصيل الندم نفسه» لأنه انفعال لا يدخل 
تحت قدرة العبد» والتكليف لا يقع بغير الفعل ولا بما لا يطاق”"©. 


الثاني : الإقلاع: 

والمراد به هنا: الكف عن المعصية» والكف عن المعصية يعني تركها 
في الحال» والتخلص مما قد يرتبط بها من حقوق الآدميين بطريق من الطرق 
الشرعية المعتبرة. 

وصحة الإقلاع عن المعصية لا تتوقف على الإقلاع عن معصية أخرى 
إلا في حالتين: 

الأولى: أن يكون الإقلاع عن تلك المعصية شرطاً لقبول العبادة» 
ولذلك لو أقلع عن ترك الزكاة مثلاً ولم يقلع عن معصية الكفرء فإن إقلاعه 


.53١١ 27١5/5 انظر: التوبة لابن تيمية ص2”9 أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
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4 اطورس ووء سي ع م 


ذلك غير صحيح.ء يقول الله تعالى: #وما مِتَعَهِرٌ أن تقَبلٌ مِنْهُم تنتلتهم 1 
أ هر حكفروا الله ويرسولو. 4 [التوية: 04]. 

الثانية: أن تكون تلك المعصية من جنس ما أقلع عنهء ولذلك لو أقلع 
عن معصية الزنا ولم يقلع عن معصية اللواط فإن إقلاعه غير معتبر» لأنه لم 
يقلع عن المعصية حقيقة» وإنما عدل عن نوع إلى نوع آخر. 

والإقلاع عن المعصية مرتبط بالقدرة» ولذلك يكتفى في توبة المبتدع 
العو لي 


الثالث: العزم: 

والمراد به هنا عقد القلب على عدم العودة إلى المعصية التي تاب 
منهاء على تقدير خطورها بالبال والقدرة غليها. 

وهذا الشرط يدل على عدة أمور: 


أولها: أن التوبة المؤقتة إلى أجل غير صحيحة.» لأنه يعتبر فى التوبة 
الصحيحة عقد القلب على عدم العودة إلى الذنب أبداً. 

ثانيها: أن التوبة لا تبطل بالعودة إلى الذنب الذي تاب منهء إذا كان 
حال التوبة عازماً على عدم العودة» لأن المعتبر في صحة التوبة العزم على 
عدم العودة» لا عدم المعاودة. 

الثها: أن العاصي إذا تعذر وقوع المعصية منهء كالكاذب إذا قطع 
لسانه» فإن توبته صحيحة إذا عزم على عدم العودة إلى المعصية على فرض 


ء10/١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/7لاء مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.77 7517/5 وأضواء البيان للشنقيطى‎ 
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القدرة عليهاء وضم إلى ذلك ما يقع يعت قدرته هل تروط التو . 


هذه شروط القبول الخاصة بالتوبة» فإذا جاء بها المكلف في وقت 
قبول التوبة» وكان مخلصاً في توبتهء فإن توبته 00 0 


الإلهي الصادق الذي ذكره بقوله تعالى: #وَهُرٌ الى وبْدَ عَنْ عِبَادو © 
[الشورى: 58 


/ انظر: مدارج السالكين لابن القيم الا و شرح المقاضصد للتفتازاني‎ )١( 
.١9ا!/‎ ,.١55ص للا شرح الجوهرة للبيجوري‎ 


3” 





مراتب الذنوب 





الذنب اسم مصدر» قائم على ثلاثة أحرف أصلية» هي : الذال والنون 
والباء» وهذه المادة تدل على ثلاثة معان: الجرمء ومؤخر الشيء» 
والنصيب» والمعنى الأول هو المراد هنا . 

فالذنب هنا بمعنى: الجرم والإثه”" . 

وأما في الاصطلاح الشرعي فقد ضبطه الغزالي("” كنْهُ بقوله: «الذنب 
عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل)”". 

فالذنب إذن عَلُمّ لسائر المخالفات الدينية» من الشرك وما دونه» ويدل 
على صحة هذا التفسير ما رواه الإمام البخاري ول بسئده عن ابن مسعود طلابه 
قال: «سألت النبى كَكلِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدَّا و 

بي 15 أي الذنب نذا وهو 

خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك» تخاف 


.لا١‎ /١ القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ 25١/7 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(0) هو: أبو حامد. زين الدين» محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» ولد سنة (0٠56ه)‏ 
في خراسانء وتوفي سنة (505ه) بخراسان أيضاًء عالم مشهورء له نحو مائثتين 
مصنف. أشهرها: إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة» المستصفى» البسيط. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 277١ 75١5/5‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
588-5. شذرات الذهب لابن العماد ٠١/5‏ 15ء الأعلام للزركلي // 
١‏ لل ْ 

(9) إحياء علوم الدين للغزالي .١5/4‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا/ 1578 155. 


وم 


أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك""2: فأدخل 
النبي يله في مفهوم الذنب الشرك فما دونه» وفي هذا دليل على أن الذنب إذا 
أطلق دخل في مفهومه ترك كل واجب؛ وفعل كل محرم. 

ثم إنه قد دل قوله تعالى: #وكر يِه الكْرٌ وَالتسُوقَ وَالْسَيَان» 
[الحجرات: 7] على أن للذنوب رتباً ثلاثاً: الكفرء والفسوق» والعصيان”"'. 


الكفر: 
الكفر مصدر قائم على ثلاثة أحرف أصليةء هي: الكاف,» والفاء 

والراء» والمعنى الذي تدل عليه هذه المادة هو: الستر والتغطية» ولذلك 
يقال للزارع: كافر» لستره البذر في الأرض» ولليل: كافر لستره الأشخاص» 
ولعاءيضاة الشكز كقزء 'لآنة يتصمن محد التعمة وسترها””. 

وأما في الاصطلاح الشرعي فيستعمل الكفر على وجهين: 

الأول جنا بماد امل الآنداة: تلق مدو الإمران يمنا جنا ينة 
الرسول كَل تصديقاً بهء وانقياداً له» وهو الكفر الأكبر. 

الثاني: ما يضاد شكر النعمة» الذي هو العمل بالطاعة» وهو الكفر 
الأصغر. 

والكفر الأكبر هو المقصود هناء ويدخل في مفهومه إذا أفرد النفاق 
الأكبر والشرك الأكبر وسائر الذنوب التي توجب الخلود في النار. 

والكفر الأكبر أكبر الكبائرء بمعناها الأعم. ودليل ذلك حديث 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ظفلا جَجْمَلُوأ يِه أندانا وَأَتُمْ 
تَعَلَمُوتَ*# 1575/4. وانظر صحيح مسلم: كتاب الإيمان باب 78 الشركة أقبح 
٠‏ 0 وبيان أعظمها بعده .4١0/١‏ 
() انظر: الفروق للقرافي 22/5 مجموع الفتاوى لابن تيمية /1/ 537. 
(6) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »14١/5‏ مختار الصحاح للرازي ص977» 0174. 
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ابن مسعود السابق''". وما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة ويه قال: قال 
رسول الله كلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وكان متكباً فجلسء فقال: ألا وقول 
الزور»ء وشهادة الزورء ألا وقول الزورء وشهادة الزورء فما زال يقولها حتى 
قلت: لا يسكت)0"' . 

والمراد بالإشراك المذكور في الحديث مطلق الكفرء لأن الشرك إذا 
أفرد دخل فيه جميع أنواع الكفر الأكبر”". 
الفسوق: 

الفسوق مصدر قائم على ثلاثة أحرف أصلية»ء هي الفاء والسين 
والقاف. والمعنى الذي تدل عليه هذه المادة هو الخروج» يقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وفسقت الفأرة» إذا خرجت من جحرها. 

فالفسوق لغة بمعنى الخروج”؟. 

وأما في الاصطلاح الشرعيء فالمقصود به في مثل هذا الموضعء 
خروج المسلم عن طاعة ربهء. بارتكاب كبيرة من الكبائرء يقول 
الشوكاني #كُدَنْهُ: «اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم على 
الكبيرة»0* . 


)١(‏ انظر: صه©” من الكتاب. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائرء 1179/8. 
وانظر: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها .4١/١‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي 2١47/١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ا لاه اه 2574 
4/١5 610١‏ مدارج السالكين لابن القيم ,70/١‏ /ا207, فتح الباري 
لابن حجر العسقلاني »4١١/٠١‏ الزواجر لابن حجر الهيتمي .8/١‏ ْ 

(4) انظر: معجم مقاييس -اللغة لابن فارس 4507/4 أساس البلاغة للزمخشري 
ص١7"1.‏ 

(5) إرشاد الفحول ص١5.‏ وانظر: تفسير الرازي ١٠/54لاء‏ الفروق للقرافي 55/54. 
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والمقصود بالكبيرة هنا الكبيرة بمعناها الخاصء. وهى المصاحبة 
للإيمان» ويمكن ضبطها بأنها : «كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص في الآخرة 


أو شرع فيه حد في الدنيا»7" . 


والمراد بالوعيد الخاص: الوعيد بغضب الله أو لعنتهء أو ناره» أو 

حرمان جنته» أو بما يقتضى ذلكء. كنفى الإيمان» أو نفى كونه من 
06 

المؤمنين : 

وأما الحد فالمراد به: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية» لتمنع الوقوع في 
مثلها”"»: كالعقوبة المقدرة فى الزنا والسرقة. 
العصيان: 

العصيان: مصدر قائم على أربعة أحرف أصلية» هي : العين والصاد 
والواوء والياء» وتدل هذه المادة على معنيين متباينين : أحدهما : يدل على 
التجمع» والآخر: يدل على الفرقة» يقال: شق الخوارج عصا المسلمين» 
أي: اجتماعهم وائتلافهمء ويقال للفصيل: عاصياًء إذا لم يتبع أمه”“. 

فالعصيان هنا بمعنى عدم الطاعة والاتباع. 


وأما معناه في الاصطلاح الشرعي في مثل هذا الموضعء» فهو إقدام 
المسلم على ارتكاب صغيرة من صغائر اللو 


.77/١ الزواجر للهيتمي‎ 255١ 56٠/1١١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ص١520‏ 0 105. 

(9) الروض المربع للبهوتي .7٠0/17‏ 

(5:) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/ 775 2778 مختار الصحاح للرازي 
ص/"5 . 478. 

(0) انظر: تفسير الرازي 25/٠١‏ الفروق للقرافي 257/5 مجموع الفتاوى .لابن تيمية 
/ا/ 57. 


إن 





والمراد بالصغائرء الذنوب التي دون الحدين: حد الدنياء وهو العقوبة 
المقدرة» وحد الآخرة» وهو الوعيد الخاص0(©'. 

والإصرار على الصغيرة حكمه حكم الصغيرة على التحقيق» يقول 
الشوكاني كُنْهُ: «وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب 
الكبيرة”''» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك بهء وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية» فإنه قال: لا صغيرة مع إصرارء وقد روى بعض من لا يعرف علم 
الرواية هذا اللفظء وجعله حديثاً. ولا يصح ذلكء. بل الحق أن الإصرار 
حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة» والإصرار على 
الكبيرة كبيرة»20 . 


© © © 


.5600/١١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 78/4. 74ء لوامع الأنوار للسفاريني ,”55/١‏ 
شرح الجوهرة للبيجوري ص195. 

,2 إرشاد الفحول للشوكاني ص057» وانظر: ضعيف الجامع الصغير للألباني ”/ 87. 


عل 





والإجماع. أما النص فمنه قوله تعالى: #قُل ادق أ 9 7 1 نهم 

لا تنتطوا ين يَمَةَ أَنَهٌ إِنَّ ألَه يَمْفْرٌ الدُثوْبَ جِيعًاً» [الزمر: 0#]. أي لم 
2000 

تاب 0 . 


1 
0 1 و . 


وقوله تعالى: #وَالسَارفٌ وَأَلسَّاركَةٌ ا 
0 وله عر 00 عر حَكِء )فن أب هن بعد و كك 0 لَه يورك 
4 [المائدة: 4"اء 6"]. 
وفو قوله كل فيما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري طبن : 
«إن الله قِيْقَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
٠ 05 - .‏ »2 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها» : 
وقوله يَكلكِ فيما رواه الإمام أحمد والترمذي بسنديهما عن ابن عمر وَهُيا: 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»” . 


)غ0( انظر: 3 تفسير الطبري ل تفسير أبن كثير 011/5 

زف صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب 
والتوبيةق» .5١١/5‏ 

(0) مسئلد الإمام أحمد ؟١/ 23١‏ سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة 


والاستغفار 041//0» وانظر: سنن ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة 7/ 1847.- 


0 


وأما الإجماع فيقول ابن حزم''" كله في تقرير دلالته: «واتفقوا أن 
التوبة من الكفر مقبولة» ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة» ومن الزناء 
ومن فعل قوم لوطء. ومن شرب الخمرء ومن كل معصية بين المرء وربه 
تعالى» مما لا يحتاج في التوبة منه إلى دفع مال» ومما ليس مظلمة 
لإنسان00) 


فالتوبة مانع شامل» يمنع يمنع إنفاذ وعيد جميع الذنوب» الكفر فما دونه» 


وهذا الشمول مختص بهذا المانع» يقول ابن ين له : «التوبة تمحو 


1 
جميع السيئات» وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة» : 


ومعنى الشمول في أثر التوبة» أن المذنب إذا تاب من أي ذنب توبة 


- والحديث حسن. انظر: سنن الترمذي 2757/65 فيض القدير للمناوي ؟//ا١3,‏ 
صحيح الجامع ' الصغير وزيادته للألباني 2585/١‏ تخريج الأرناؤوط لجامع الأصول 
مك 

)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء يكنى بأبي محمدء ولد بقرطبة سنة 
(885ه). وتوفي ببلدة في الأندلس تدعى لبله سنة (465ه)» عالم مشهورء 
اجتمعت له أدوات الاجتهاد كاملة» له مسائل محررة وأخرى واهيةء من مؤلفاته: 
الفصل. المحلى» الإحكام. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 7705/7 381, سير أعلام النبلاء للذهبي /١8‏ 
44 - ال البداية لابن كثير :41١/1١7‏ 97. 

(9) مراتب الإجماع لابن حزم صا/ا١اء‏ وانظر: مدارج السالكين لابن القيم 0/١‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ص7١"‏ لوامع الأنوار للسفاريني ١/١/ا".‏ 

(6) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» يكنى أبا العباس» ولد بحرّان 
سنة (1751ه)2 وتوفي بدمشق سنة (18الاه)ء عالم محقق وإمام مدقق له مؤلفات 
كثيرة» منها: درء التعارض» منهاج السنة» بيان تلبيس الجهمية. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١6/١5‏ ١151غ»‏ الدرر الكامنة لابن حجر /١‏ 
4 2 الااء شذرات الذهب لابن العماد 8١/5‏ - /ا8ى. 

(4) منهاج السنة النبوية لابن تيمية / .١18١‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي ص7"07. 


ا 


صحيحة ارتفع وعيد ذنبه الذي تاب منهء وأما ما لم يتب منه فوعيده باق 
بحاله» ولذلك إذا أسلم الكافرء ولم يقلع عن ما كان يمارسه في كفره من 
كبائرء فإنه يؤاخذ بالأول منها والآخرء لأن إسلامه إنما تضمن التوبة من 
الكفر دون الكبائرء ويدل على هذا ما رواه مسلم بسنده عن ابن مسعود ذه 
قال: «قلنا: يا رسول اللهء أنواخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ 
بالأول والآخرن”''. والمقصود بحسن الإسلام التزام الأوامرء وترك 
النواهي . 

وأما قوله تعالى: #9ثْل لَِدِينَ كَتَردًا إن ينتَهُوا يُنْمَرَ لهم نا هد 
سَلّفَ4 [الأنفال: 188» فإنما يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد 
سلف منهء والكافر إذا أسلم وبقي مصراً على ما عمل من كبائر حال كفره 
فهو منته عن الكفر دون الكبائرء فيغفر له الكفر الذي انتهى عنهء دون 
الكبائر التي لم ينته عنها . 

وكذلك ما رواه الإمام مسلم بسئده عن عمرو بن العاص به عن 
النبي كَلِ قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله)”". فإنه محمول 
على الإسلام الحسنء لأن اللام لتعريف العهد. والإسلام المعهود بينهم هو 
الإسلام الحسن"”". 


ما يستشكل على شمول التوبة: 
تقدم أن التوبة مانع من إنفاذ وعيد جميع الذنوب» الكفر فما دونه من 
فسوق وعضيان إلا أنه قد يستشكل على هذا العموم ثلاثة أمور: 


.١١١/١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية‎ )١( 


»)0 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة 
/7 1 . 


6 انظر: الفصل لابن حزم 5 5ق مجموع الفتاوى لابن تيمية 1 


3” 


الأول: قوله تعالى: #وَمن يَفَسُلْ مُؤُوِنَا مُتَعمِّدا هَجَرَاوُم جهنم 
حَهًا نيا وعَضسب أنَهُ عَكْه وَلمَتَهُ وأَعَدَّ لم عَدَهَا عَظِيمَا 402 [النساء: 
9 فظاهر هذا النص يدل على أن التوبة لا تمنع إنفاذ وعيد القتل العمد 
العدوان» ويؤيد هذا الظاهر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن معاوية َيه عن 
النبي يَكلٍ قال: «كل ذنب عسى الله أن يغفره» إلا الرجل يموت كافراًء أو 
الرجل يقتل مؤمناً متعمداً»7 . 

وقد أخذ بهذا الظاهر جماعة من الصحابة» كابن عباس وزيد بن ثابت 
وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وأخذ به من أهل 


المذاهب الأربعة الإمام أحمد ككثنْهُ في إحدى الروايتين عنه”" . 


ويمكن درء هذا الإشكال من وجهين: 

أن ظاهر قوله تعالى: #وَمَن يَفُثُلْ مُؤْمئَا 
جَهَنَّمَ حَدلِدًا فيهَا4 [النساء: 97] معارض بالنصوص الدالة على قبول الوه 
من كل مذنبء كقوله تعالى: إن أله يَمفْرٌ الدُثوبَ جيعاً4 [الزمر: *5]ء 
والأخذ بالظاهرين ممنوع. لأنه تناقض. والأخذ بأحدهما تحكمء فيتعين 
الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمعء وأولاها أن يقال: إن آية النساء دلت 
على أن القتل العمد العدوان سبب مقتض لدخول النار والخلود فيهاء 
والنصوص الأخرى بما في ذلك تفمرس ' الكري دلت على أن تأثير هذا 
السبب متوقف على تحقق شرطه وانتفاء موانعه» وقد دلت النصوص المتواترة 


متسس | فَجَرَاوم 


)١(‏ المسند 494/4». وانظر: سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل 
المؤمن م سنن النسائى: كتاب تحريم الدم 41 
والحديث إسناده صحيح . انظر: المستدرك للحاكم 001/5 فيض القدير للمناوي 
2٠١/0‏ نيل الأوطار للشوكاني 7/ 45» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 74/7. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم 797/١‏ 197ء تفسير أبن كثير 2655/١‏ فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني 597/8 491. 
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على أن الإيمان مانع من الخلود في النارء والتوبة مانع من الدخول فيها(". 

ل ا ا كحديث 
معاوية وله » وسيأتي بمشيئة الله ذكر طرق العلماء ء في نصوص الوعيد» وبيان 
المختا 00 

- أن ما نقل عن بعض السلف من القول بعدم تأثير التوبة في وعيد 

القاتل المتعمد يمكن أن يحمل على وجه لا يعارض ما سبق من تقريرء فإما 
أن يحمل على التغليظ في الزجرء ويدل على صحة هذا المحمل قول 
سفيان كنْهُ: «كان أهل العلم إذا سئلوا ‏ أي عن توبة القاتل المتعمد ‏ 
قالوا: لا توبة لهء فإذا ابتلىي رجل قالوا له: تب)”". 

وإما ل د لا على عدم 
قبول الله لهاء وبما أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفرء لا يكون لصاحبه 
حسنات تقابل حق المقتول» فيجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به ). 

الثاني: ما رواه الطبراني بسنده عن أنس ذه عن النبي كَل قال: 
«إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة»”©2» فظاهر هذا النص قد يفهم 
منه عدم تأثير مانع التوبة في وعيد البدعة 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة 2715/19 تفسير القرطبي 75/0- 255 مجموع 
الفتاوى لابن تيمية »١17//75‏ مدارج السالكين لابن القيم "* 5وثء أضواء 
البيان للشنقيطي .41١ - 41/٠١‏ 

(') انظر: ص188 - 19 من الكتاب. 

() انظر: نيل الأوطار للشوكاني 517/17. ا0: روح المعاني للآلوسي .1١7/80‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 287/١7‏ تفسير القرطبي 77/9 مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 5/ 705 7”5ء نيل الأوطار للشوكاني 07/17» 017. روح المعاني 
للآلوسي .1١7/6‏ أضواء البيان للشنقيطي .84/٠١‏ 

(0) يقول الهيثمي كُأَنْهُ: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح» غير 
هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة. مجمع الزوائد .1494/٠١‏ 
وقد ذكره المحدث ناصر الدين الألبانى ضمن سلسلة الأحاديث الصحيحة. انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 4/ 104 190» تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم الشيباني ١/1١؟.‏ 


خآ 


اتويت لي تيطان: ]عنتقت لتريظة زا منوب #ظالها + وز ليا عر 
محمول على من أَشْرب البدعة دون غيره» أو على العموم ويكون ذلك باعتبار 
الأعم الأغلب. أو باعتبار الحكم القدري لا الشرعي» فيكون المراد بحجب 
التوبة حجب التوفيق» لا حجب القبول» فصاحب البدعة لا يوفق للتوبة غالبا 
زنا عفان اقدزيا على :لتيل وما أنه رزية لهسو عتدله قيزاة. عسي ) :قاو تفكر 
في الإقلاع عنهء ولهذا قال سفيان الثوري ككُلنْهُ: «البدعة أحب إلى إبليس من 
المحفية لآ التدغة اللا" رعانة' عنها نبو المحهية كات ادي 

الثالث: ما قرره الحنفية في الظاهر من مذهبهم» والمالكية والحنبلية 
في المعتمد من مذهبهم» من عدم قبول توبة الزنديق””'» فظاهر هذا الرأي 
قد يفهم منه عدم تأثير مانع التوبة في وعيد الزندقة. 

ويمكن أن يدرأ هذا الإشكال فيقال: إن مرادهم بعدم قبول توبة 
الزنديق عدم قبولها حكماًء لا عدم قبول الله لهاء وهذا مرادهم في كل من 
نصوا على عدم قبول توبته كالداعية إلى البدعة» ومن تكررت ردته؛ ومن 
تعاطى من السحر ما يكفر به"”. 


© © 9 


/٠١ انظر: الاعتصام للشاطبي 7717/7 - 177 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.4٠١/١ لوامع الأنوار للسفاريني‎ 4 

(0) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 7377/0 الخرشي على مختصر خليل 2517/8 
شرح المنتهى للبهوتي 7/ 90. 
والزنديق في لغة الفقهاء مرادف للمنافق» وفي عرف أهل الكلام يقصد به المنكر 
لوجود الله. ٠‏ 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /!/ 51/١‏ 2477 المطلع للبعلي ص778. 

(7) انظر: المغني لابن قدامة 2178/4 الإنصاف للمرداوي 2775/٠١‏ شرح المنتهى 
للبهوتي "/ 274٠‏ لوامع الأنوار للسفاريني ."945/١‏ 
وانظر أيضاً: الصارم المسلول لابن تيمية ص7 57. 
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الفصل الثاني 


الاستغفار 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: معنى الاستغفار. 
المبحث الثاني : صيغ الاستغفار. 
المبحث الثالث: التوبة والاستغفار. 
المبحث الرابع: مانع الاستغفار. 





المبحث الأول 








ُ_ المعنى اللغوى: 

الاستغفار مصدر» يقوم على ثلائة أحرف أصلية» هي : الغين والفاء 
والراء» وتدل هذه المادة على الستر غالباًء يقال: غفر الشيب بالخضاب» 
إذا ا 


ب - المعنى الاصطلاحي : 
١‏ - يقول الراغب كُدَنْهُ: «الاستغفار طلب ذلك أي المغفرة ‏ بالمقال 
والفعال»9' ,. 


وهذا التعريف يعني أن الاستغفار بمعنى التوبة» وسيأتى قريباً تحقيق 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى9” . 


' - ويقول الآلوسي”'' كه في تعريفه هو: «طلب ستر الذنب من الله 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 788/4 2787 لسان العرب لابن منظور 
0/ 6",» ”7ه القاموس المحيط ؟/6١٠.‏ 

(0) المفردات ص”””2 وانظر؛ فتح الباري لابن حجر .4/١١‏ 

9) انظر: ص05 من الكتاب. 

(4:) هو: محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسيء, يكنى أبا الثناء» ولد بيغداد سنة 
1110ه)»ء وتوفي بها سنة (1110ه)» مفسر مشهورء أشهر مؤلفاته: روح المعاني» 
وله مؤلفات أخرى مثل : دقائق التفسيرء نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول. 
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تعالى والعلق ع0 , 

فالاستغفار طلب أمرين فى آنِ واحدء ستر الذنب والتجاوز عنهء ولا 
يغنى الأول عن الثانى» لأن ستر الذنب لا يستلزم إسقاط العقوبة» فإن الله 
قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب”". 


© © © 





انظر: جلاء العينين لابن الآلوسي ص/, 5 ,»3١‏ الأعلام للزركلي 1095/197, /ال17). 
)000( روح المعاني املا وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص١77.‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠//ا١”ء‏ مدارج السالكين لابن القيم ال 
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م الاستغفار 





الاستغفار من باب الدعاءء إذ هو طلب لستر الذنوب والتجاوز عنهاء 
وهذا الطلب له ثلاث صيغ: 

الأولى : الطلب الصريح المحرد. نحو : «رب اغفر لى»» «غفرانك»», 
«أستغفر الله»» وهذه الصيغة أظهر الصيغ قصداًء ولذلك كانت أكثرها وروداً 
وقوزاناً على الألسنة. 

الثانية: الخبر المتضمن للطلب: كقوله تعالى ‏ حكاية عن ذي 
النون يد -: <ل إِلّهَ آَد أ نت سْبْحتكَ إن كنت هن الطَلِمِينَ4 [الأنبياء: 
/ام] فهذا خبر يتضمن سؤال المغفرة. 

والاستغفار بهذه الصيغة من باب حسن الأدب في الطلب. 

الثالثة : الخبر المقترن بالطلب الصريح : 'ولهذه الصيغة ثللاث صور: 

١‏ أن يكون الخبر المقترن بالطلب خبراً عن السائل» كقوله تعالى: 
حكاية عن موسى ته -: رب إن ظَلَمَتٌ نَفيى فََغْفْرَ لي» [القصص: »]١١‏ 
فأخبر عن نفسه بما يقتضي سؤال المغفرة» ثم صرح بطلب المغفرة. 

5 أن كون الكين المقدرة بالطلب خبراً عر عن السؤوك؛ كقوله تعالن 

4 بيةت عن موسى #62 أرن -: #أنت وين 1 0 ل 1 وت ع 
لني » [الأعراف: 6 قفصرح بطلب 0 78 ا عن را 
سبحانه بما يقتضي الإجابة» وهو كونه خير الغافرين. 

ند أنيكوة التقينالمقدرة: بالطب غير عن السائل والستوول: هعاء 


0 


ومثال هذه الصورة ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو وَِكيّا: أن 
أبا بكر الصديق ويه قال للنبي يَكلِ: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي؛ قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت. فاغفر لي من عندك مغفرة» إنك أنت الغفور الرحيم""» فأمره 
النبي كَِ أن يخبر عن نفسه بما يقتضي سؤال المغفرة» ثم يخبر عن ربه بما 
يقتضي إجابة سؤاله» ثم يصرح بطلب المغفرة. 

وهذه الصورة أكمل صيغ الاستغفارء لأنها تتضمن ذكر مقتضى السؤال 
والإجابة» والطلب صراحة» وسيد الاستغفار مشتمل على هذه المعاني على 
أكمل الوجوهء وهو ما رواه البخاري بسنده عن شداد بن أوس ويه عن 
النبي كه قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
ما صنعت» رولك ميتي عار وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت”" 





/5 صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وكان الله سميعاً بصيراً‎ )١( 
وانظر: صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب‎ » 
.7١9/8/54 استحباب خفض الصوت بالذكر‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار 777/5 7755 وانظر: 
في صيغ الاستغفار: مجموع الفتاوى لابن تيمية 515/٠١١‏ -118. 


0١ 





التوبة والاستغفار 





التوبة وثيقة الصلة بالاستغفارء من الناحية الشرعية») يدل على هذا 
أن كثيراً من العلماء اعتبر التوبة بشروطها المدلول الشرعي 
للا ين 


ورأى آخرون أن التوبة بشروطها شرط لصحة الاستغفارء يقول 
الآألوسي كلهُ: «وأنت تعلم أن أصل معنى الاستغفار طلب الغفرء أي 
السترء ومعنى التوبة الرجوع؛ ويطلق الأول على طلب ستر الذنب من الله 
تعالى والعفو عنه»ء والثاني على الندم عليه مع العزم على عدم العودء فلا 
اتحاد بينهماء بل ولا تلازم عقلاًء لكن اشترط شرعاً لصحة ذلك الطلب 
وقبوله الندم على الذنب مع العزم على عدم العود إليه.اه”") 


ولهذا أو ذاك نصّ كثير من العلماء على أن الاستغفار المجرد عن 
التوبة عمل لا قيمة له» وسمّوه: توبة الكذابين» بل إن القرطبي"" كن 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي لابن العربيى 2174/١١‏ تفسير الرازي 2٠١/4‏ تفسير 
القرطبي 4/ ء تحفة الأحوذي للعياركتوري 1 . 

(؟) روح المعاني ١١/ا١7.‏ 

() هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء لا يعلم تاريخ ميلاده. وأما وفاته 
فكانت بمصر سنة ١511ه.‏ مفسر مشهورء من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن» 
التذكرة في الموتى وأحوال الآخرة؛ الأسنى في شرح الأسماء الحسنى. 
انظر: الوافى بالوفيات للصفدي 157/7. 2١77‏ طبقات المفسرين للداودي ”/ 
6 5. شذرات الذهب لابن العماد ه/ 980. الأعلام للزركلي 577/0. 
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اعتبره من أفراد معنى الهزو بآيات اللّه» المنهى عئه بقوله تعالى: ولا 


55 - ع 
تَتَجِذُوَأ ايت أله هرو »© [البقرة: 2001 , 


ويرى الإمام ابن القيم'" ككدَنْهِ أن التوبة والاستغفار من قبل الألفاظ التي 
تتنوع دلالتها باعتبار التجريد والاقتران» فإذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 
اجتمعت» يقول كُلَنْهُ: «وأما الاستغفار فهو نوعان: مفردء ومقرون بالتوبة» 
فالاستغفار المفرد يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل 
في مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى 
فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه 
في المستقبل من سيئات أعماله» فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضىء فالاستغفار: 
طلب وقاية شره» وذنب يخاف وقوعه. فالتوبة: العزم على ألا يفعله»”” . 


والتحقيق أن الاستغفار عبادة مستقلة عن التوبة» يمكن أن يقع معها 
وبدونهاء والتوبة إنما تعتبر لكماله لا لصحتهء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُأَنهُ: «الذنوب يزول موجبها بأشياءء أحدها التوبة» والثاني الاستغفار 
من غير توبة» فإن الله قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب» فإذا اجتمعت 
التوبة والاستغفار فهو الكمال...)©). 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي .٠١/4‏ تفسير القرطبى #/لا6اء "8٠١/05‏ 49/”, الأذكار 
للنووي ص١2‏ 7,. 

0( هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي» ولد بدمشق سنة (١59ه).‏ 
وتوفي بها سنة (١هلاه).‏ عالم مشهورء يعتبر من أركان الإصلاح الإسلامي». له 
مؤلفات متعددة منها: زاد المعادى إعلام الموقعين» شفاء العليل. انظر: الدرر 
الكامنة لابن حجر العسقلانى 7١/5‏ 75 شذرات الذهب لابن العماد ١58/5‏ 
,١‏ الأعلام للزركلي 051/5). 

[فوة : مدارج السالكين و 4م (بتصرف)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز ص”707. 

2 مجموع الفتاوى »56086/٠١‏ وانظر: منهاج السنة لابن تيمية "/ 2١8٠‏ مرقاة المفاتيح 
للقاري 0/4 نكن زول 


م 


بعد هذا يمكن إبراز الفروق بين التوبة والاستغفار من خلال خمس 
نقاط : 

الأولى: من جهة اللغة» فالتوبة لغة: الرجوعء» والاستغفار: طلب 
الغفر» وهو الستر. 

الثانية: من جهة الاصطلاح.ء فالتوبة في الاصطلاح الشرعي: اختيار 
ترك ذنب سبق لأجل الله» والاستغفار: طلب ستر الذنب والتجاوز عنه. 

الثالثة: من جهة الشروطء فالتوبة يشترط لصحتها: الندم على الذنب» 
والإقلاع عنهء والعزم على عدم العود إليه» والاستغفار تشترط هذه الأمور 
لكماله لا لصحته. 

الرابعة: من جهة الفاعل» فالتوبة عبادة يتعين أن يفعلها العبد بنفسه. 
والاستغفار للعبد أن يفعله بنفسه. ولغيره أن يستغفر عنه» حال حياته وبعد 
مماته . 

الخامسة: من جهة الأثرء فالتوبة تمنع إنفاذ وعيد الذنوب جميعاًء 
والاستغفار إنما يمنع إنفاذ وعيد بعض الذنوب”'» كما سيتضح في المبحث 


التالى بمشيئة الله. 


© © © 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 2٠١7/١١‏ فضل الله الصمد للجيلاني ؟76/7. 
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أصل المانع : 
دلت النصوص الفتوفنة هلق أن الاستغفار مانع من إنفاذ الوعيد» ومن 
هذه النصوص 


4 


- قوله تعالى: لوَالَدِيت إدَا ضَلُوَاْ عَحِمَةٌ أو كما أنشهح ذكرُوا أله 
وَلَمْ يصِروا عل م 1 وهم 
يلوت © وليك جَرَآهُمُ مَعْفْرَةٌ ين رَيْهِمْ4 [آل عمران: 3 185]. 
- قوله تعالى: وص يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظَلمْ تَنْسَمٌ ثُمَّ يَسْتَغْفرٍ الله يَجِدٍ 
2 8 يَحِيمَا 402 [الساء: .]1٠١‏ : 
*“" - قوله تعالى: «وَلَو نَم إذ ذ ملكا نفْسَهُمٌ بحآكوك”'' مَسْتَمْمرُوا 


7 مره 0-0 


لَه وسْتَعضرٌ لهم الَسُولُ لَوجَدوأ أله نابا يما [النساء: 14]. 


.يي 


00 وهم وَمَن يَعْفِْرٌ الدورت إل َس 


- روى البخاري بسنده عن ف هريرة ذلإنه قال: سمعت النبي وَل 
قال: «إن عبداً أصاب ذنباًء وربما قال: أذنب ذنباً فقال: رب أذنبت» وربما 
قال: أصبتء» فاغفر لي» فقال ربه: اعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بهء غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله» ثم أصاب ذنباً أو أذنب 


)١(‏ وهذا المجيء مختص بحياة الرسول يك لأن السياق يدل على ذلك» لكون 
الاستغفار من الرسول كدٍ لا يكون إلا في حال حياته» وأما بعد موته فإنه لا 
يطلب منه شيء» بل ذلك شرك. انظر: تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ؟١/97.‏ 
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ذنباً» فقال: رب أذنبت» أو أصبت آخرء فاغفرهء فقال: اعلم عبدي أن له 
رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب 
ذا وويها قال آصات ذباء .قال 1١ت‏ آضيت ذتناء أو قال أذنب اضر 
فاغفره لي» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت 
لعبدي » ثلاث فليعمل ما ع3 

ه ‏ روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة َيِه عن النبي كله قال: 
«والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء. ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم)”"'. 

فدلت هذه النصوص المحكمة على أن الاستغفار مانع من إنفاذ 
الوعيد» وتحرير هذه الدلالة يتطلب ثلاث وقفات: 


الأولى: وعيد الكفر: 

الاستغفار لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفرء لقوله تعالى: ##إنَّ الله 
لا يَنْيْدٌ أن مشْرَكَ بد [النساء: 0]48 أي: لا يغفر لمن لقيه كافراًء وإنما 
خص الشرك بالذكر لغلبته في الوجود. 

وأما قوله تعالى ‏ في كفار قريش -: 9ومَا كان اللهُ مُعَزْبَهُمْ وَهُمْ 
سْتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال: 77]» فإما أن يراد به العذاب الدنيوي خاصةء وحينئلٍ 
فلا إشكالء وإما أن يراد به العذاب الأخروي». وحينئذٍ يكون المراد 
بالاستغفار المذكور في الآية الاستغفار المقارن للتوبة» فيكون التأثير للتوبة 
لا لمجرد الاستغفار”" . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «يرِيدُوت أن ينوا كلم 
أنه 7775/5 071/77 وانظر: صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 5/؟1١751.‏ 

0( صحيبح مسلم : كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 7/5 .7١١5‏ 

() انظر: تفسير الطبري 778/9» مدارج السالكين لابن القيم .808/١‏ 
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الثائية: وعيد الفسوق و الحصيان: 

الاستغفار يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الفسوق والعصيانء ظناً لا قطعاً. 
أما إنه يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد ما دون الكفر فدليله أمران: 

الأول: أن الاستغفار من أنواع الدعاءء لأن حقيقته سؤال الله تبارك 
وتعالى ستر الذنب والتجاوز عنهء والدعاء سبب مقتضٍ للاستجابة» كما دل 
على ذلك قوله تعالى: وبال ره كم ادعو أ م 4 [غافر: .]5١‏ 

الثاني: أن الاستغفار لأهل الكبائر مشروعء 5 داخلون في عموم 
قوله تعالى: «#وَأسْتَغَفْرٌ لِدَّيْكَ وَلِلْمؤْمِينَ وَالْمُؤْيئثْ» [محمد: 14]» ولأن المغفرة 
ترجى لهمء كبا ذل ع للك نرق تفال : #إنَّ أنه لا يِمْفِرُ أن شرك بى 
وَيَغْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن بئظ4 [النساء: 58]» ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يستغفرون لأهل الكبائرء فقد روى البزار بسنده عن ابن عمر وها قال: 
كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا كلل يقول: (إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وقال: أخَرت شفاعتي 
لأهل الكبائر»0 . 

ففي هذه التمترصر دلالة بينة على مشروعية الاستغفار لأهل الكبائر» 
وذلك لأن مغفرة ذنوبهم ترجى بالاستغفار لهم» فكيف بصاحب الكبيرة لو 
استغفر لنفسه استغفاراً صادراً من قلب منكسر بالذنوب» أو وافق ساعة من 
ساعات الاستجابة» كالأسحار وأدبار الصلوات المكتوبات» ألا يكون 
استغفاره أولى بالقبول أو مماثلاً على الأقل؟0". 

وأما أنه لا يقطع لصاحب الاستغفار المجرد بالمغفرة» فلأمرين: 


000( يقول الهيثمي لله : : رواه البزار وإسناده جيد. مجمع الزوائد 1/1 .7١‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 18/1١‏ 719 500. منهاج السنة النبوية لابن 
تيمية "رمك جامع العلوم والحكم لابن رجب ض 77/١‏ العلم الشامخ للمقبلي 
ص7 ,1١7" 21٠١‏ 


لاه 


الأول: أنه يحتمل أن يكون الإصرار على المعصية من موانع تأثير 
الاستغفارء يقول ابن رجب"(2' ييُرنْهُ: «وأما الاستغفار باللسان مع إصرار 
القلب على الذنب فهو دعاء مجردء إن شاء الله أجابه وإن شاء رده» وقد 
يكون الإصرار مانعاً من الإجابة)0'. 

الثاني: أن الاستغفار من أنواع الدعاء كما تقدم”"» وإجابة الدعاء 
تتنوع» فتارة تقع بعين ما دعي» وتارة تقع بعوضهء وحيئئظٍ يحتمل أن تترتب 
المغفرة على الاستغفار» ويحتمل أن يترتب عليه صرف شر أو حصول خير 
ا 

الثالثة: ما يرجح تحقق أثر الاستغفار: 

تقدم قريباً أن الاستغفار سبب مقتض للمغفرة» وقد يقترن به ما 
يقوي اقتضاءهء وذلك من حيث الصيغة والهيئة والوقت وعمل القلب. 

فمن حيث صيغة الاستغفار يترجح تحقق أثر الاستغفار إذا بدأ العبد 
بالثناء على ربهء ثم ثنَّى بالاعتراف بذنبه» ثم سأل الله المغفرة» :وذلك كما 
في سيد الاستغفار» وهو ما رواه البخاري بسند عن شداد بن أوس طن عن 
النبي كل قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربيء لا إِله إلا أنت» 
خلقتني» وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء» أعوذ بك من 
شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى» ولد ببغداد سنة (5*الاه)» وتوفي 
بدمشق سنة (56لاه)ء من علماء المذهب الحنبلى المشهورين» من مؤلفاته: القواعد 
الفقهية» جامع العلوم والحكم» ذيل طبقات الحنابلة. انظر: شذرات الذهب لابن 
العماد 77*84/5, ,"5٠‏ الأعلام للزركلي "/ 1946. 

(؟) جامع العلوم والحكم ص ١لا".‏ 

() انظر: صرلاه من الكتاب. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ."١9 718/٠١‏ 

(5) انظر: صلاه من الكتاب. 


مه 





يغفر الذنوب إلا أنت . قال: ومن قالها من النهار موقناً بهاء فمات من يومه 
قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء 
فمات قبل أن يصبح فهو من 7 المجنة»37 , 

ومن حيث الهيئة يترجح تحفق تحقق أثر الاستغفار إذا توضأ العبد فأحسن 
الوضوءء ثم صلى ركعتين» واستغفر لذنبه» وذلك لما رواه الترمذي بسنده 
عن أبي بكر الصديق به قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من رجل 
يذنب ذنباًء ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلي» 0 يستغفر الله إلا غفر له»”". 

ومن حيث الوقت يترجح تحقق ثر الاستغفار إذا استغفر العيد في 
0 الإجابة» كثلث الليل 0 فقد روى البخاري بسنده عن أبي 
هريرة ضيه أن رسول الله طَللِيَِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة» إلى 
السماء ا حين يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: من يدعوني كاستحيت 
له» من يسألنى فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له , 

ومن حيث عمل القلب: : يترجح تحفقق تحقق أثر الاستغفار إذا خرج عن قلب 
منكسر بالذنوب» وذلك لأمرين: 

الأول: أن إنكسار القلب من أعظم أسباب الإجابة» بل إن الإمام ابن 
القيم كُأَنْهُ يرى أنه «هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم» والمسافرء 
والصائمء للكسرة التي في قلب كل واحد منهم .2 فإن غربة المسافر وكسرته 


0غ( تقدم تخريجه ص١6.‏ 

(؟) سنن الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة 27601//7 8و7ء 
وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار 180/7» سنن ابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة». باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة .555/١‏ والحديث 
إسناده حسن. انظر: سئن الترمذي 708/7» الترغيب والترهيب للمنذري» ؟/50. 

() صحيح البخاري: أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 2985/١‏ 
6. وانظر صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 57١/١‏ 0514. 
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مما يجده العبد في نفسهء وكذلك الصومء فإنه يكسر سّورة النفس -السبعية» 
الحيوانية» ويذلها)("' . 

الثاني: أن انكسار القلب ‏ لقوة اقتضائه الإجابة ‏ قد يقوى على مانع 
الإصرار ‏ على تقدير كونه مانعاً ‏ فيوقف تأثيره» إذ إن موانع الإجابة لا 
تستلزم المنع حتماء فقد يوجد ما يمنعها من منعها!". 

وانكسار القلب قدر زائد على مجرد حضوره» وهو معتبر في كمال ( 
الاستغفار لا في صحتهء أما حضور القلب حال الاستغفار فالظاهر أنه معتبر 
في صحتهء وذلك لما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو وكيا 
عن النبي كل قال: «القلوب أوعية»ء وبعضها أوعى من بعضء فإذا 
سألتم الله كك أيها الناس فاسألوه وأنتم موقئون بالإجابة» فإن الله لا 
يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل»"". 


© © © 


.598/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص8ة. 23٠٠١‏ 700 

(0) المسند ١//ا١».‏ وانظر: سنن الترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب جامع دعوات 
النبى يلة: 0//ا١5.‏ 
والحديث إسناده حسن. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري /5954. 


"٠ 


الفصل الثالف 


الحسنات الماحية 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الحسنات الماحية. 
المبحث الثاني: الاحباط والموازنة. 
المبحث الثالث: مانع الحسنات. 











الحسنات الماحية مركب تقييدي'''» يتوقف إدراك مدلوله على إدراك 
معنى مفرديه. 

فالموصوف (الحسنات) جمع مؤئث سالم» مفرده : حسئة» والحسنات 
لغة: ما يضاد السيئة» ويعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان فى 
نفسه ويدنه وأحواله. وهى مشتقة من الحسن» وهو. الحفال . 

الأول: النعم الدنيوية» حسية أو معنوية» كالخصب والغنيمة 00 
والثناء والشرف» كما في قوله تعالى: «وإن مَصبَهمْ ع حسَُ حَسَنَةُ يفولوأً هذ ف مِنْ 
عِندٍ أَلَهِ4 [النساء: 21074 وقوله: #إن مُصبَكت عس 4 [التوبة: ]5٠‏ 
وقوله: وَالدنَ ما هاجصروأ في أله سن بعد ما طَاموأ | لَمَوْتَنهُم 3 لديا 0 
[النحل: ١‏ 

فالحسنة فى الآية الأولى بمعنى: الخصبء وفى الثانية بمعنى: 
الغنيمة» والظفرء وفى الثالثة بمعنى: الثناء والشرف97) 


)١(‏ المركب التقييدي: هو ما كان الجزء الثاني منه قيداً للأول» كالصفة مع الموصوف. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص١١١.‏ 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ؟/ا5» 208 القاموس المحيط للفيروزآبادي 
1/5 55 

(*) انظر: تفسير القرطبي 785/8 169/8. ١٠//ا١٠.‏ 
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والثاني: الطاعات» علمية أو عملية» كالإيمان والصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك كما في قوله تعالى: #إنَّ كَلْسَدتٍ 
يُذْهِبْنَ أَلتَّيكَاتٍ4 [هود: »]1١4‏ وهذا المعنى من معاني الحسنة هو المقصود 
هناء وقد ضبطه شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ بقوله: «الحسنات: ما ندب الله 
إليهء على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات:'7© 


والثالث: ثواب الطاعات» كما في قوله تعالى: «الِلَدِيت أَحسَنوا في 


- 


م هس ساس رار 


و لديا ع« [الزمر: 05٠١‏ أي ثواب في الجنة""'2. 
وأما الصفة (الماحية) فهي: اسم فاعل» لحقت به تاء التأنيث مراعاة 
لموصوفه» وهي مشتقة من المحوء وهو: إزالة الأثر”". 
تقييد الحسنات بهذا الوصف يدل على أن المعتبر في هذا المانع نوع 
خاص من الحسنات» لا مطلق الحسنات» وهي الحسنات المقبولة قبولا 
خاصاً. يقول ابن القيم ككُذَنهُ: «القبول له أنواع: قبول رضا ومحبة» واعتداد 
ومباهاة» وثناء على العامل به بين الملا الأعلى» وقبول جزاء وثواب» 
وقبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاءء كقبول صلاة 
من لم يحضر قلبه في شيء منهاء فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء 
فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة من أتى 
عرّافاً”*» فصدّقهء فإن 00 حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل» ومع هذا 
فلا يؤمرون بالإعادة©', يعني : أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول 


.101//٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.140/١6 انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
."941١/5 انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي‎ )( 
العرّاف اسم عام يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال ومن يشبههم.‎ )5( 
انظر: فتح المجيدء لعبد الرحمن بن حسن ص77"82.‎ 
.777/١5 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )4( 
د‎ 


الثواب لا في سقوطها من ذمتهه"'". 

فالحسنات الماحية إذن هي: الطاعات المقبولة قبول رضا أو قبول 
ثواب» وأما المقبولة قبول إسقاط للعقاب فلا يحصل بها شيء من المحوء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «حصول الحسنات الماحية للسيئات لا 
يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب» فبقدر ما يكتب له من الثواب يكفر 
عنه به من السيئات الماضية» وما لا ثواب فيه لا يكفرهء وإن برئت به 


الذمة)0"؟ . 


© © © 


)١(‏ المنار المنيف» ص””. “ا"اء وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص45. 
(؟) منهاج السنة النبوية 89/7. 
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الإحباط والموازنة 





توطئة : 
يتعارض المقتضيان فتقع المحابطة بينهماء إما بمجرد فعل المحبط»ء وإما 
بطريق الموازنة» والإحباط قسمان: إحباط كلي. وإحباط جزئي . 


الإحباط الكلى : 

الإحباط الكلي نوعان: 

الأول: إحباط جميع الحسنات» وهذا لا يكون عند أهل الحق إلا 
بسيئة واحدة» هى: سيئة الردة» ويشترط لهذا المحبط الكليى على الصحيح 
الموافاة عليه» لقوله تعالى: ##ومن يَرْكَدِدُ مِنَكُمَ عن دينوء قَيْمتْ وَهْوَ كار 
وكيك حيطت أَعْمَلَهُمْ في اليا وَالْأجِْرَةٌ» [البقرة: 7317]. 

وأما النصوص الدالة على إحباط جميع الحسنات بخجره الردة» من 
غير اعتبار لقيد الموافاة» كقوله تعالى: #ومن يَكفْرٌ بِالإيِئن فَقَد حيط عَمَلْمٌ» 
[المائدة: 5] وقوله: ان أَسْرَكتَ لِحَبطنَّ عمك4 [الزمر: 10]» فإنها مقيدة بالآية 
السابقة» لاتحاد السبب والحكه”"'. 


الثاني : إحباط جميع السيئاتء وهذا لا يكون إلا بحسنة واحدةء» هى: 


)غ20 انظر: إرشاد الفحول للشوكانى ص 21١1١56‏ ل أضواء البيان للشنقيطى 4/٠‏ ؟:. 
586 


حسنة التوبة النصوحء وهى التى تمت شروط قبولهاء وقد تقدم بيان هذا 
النوع بحمد ه30 , 


إلاحباط الجزئي 

والإحباط الجزئي نوعان أيضاً : 

الأول: إحباط بعض الحسنات ببعض السيئات» 0 الصدقة 
بالمنّء والأذىء يقول الله تعالى: «يَيُهَا لِينَ اموا آا موأ صَدَكنيُمْ ِآلْمَنَ 
وَالْلّدى4 [البقرة: 554]. 


وقد يستنكر هذا النوع من الإحباط لأول وهلة» لأن القول به اشتهر 
عن المعتزلة» ولذلك يقول ابن القيم كُلَنهُ: «فإن قيل: كيف تحبط الأعمال 
بغير الردة؟ قيل: نعمء قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن 
السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: 
د 5 يها ألَذِنَ عَامنُوأ َِ طِلُوا لوأ صَدكَيم ِأَلْمِنَ وَالْذّدى » [البقرة : 7555]» وقال: 
4 لد َ 0 1 5 في م هوقَ صَوْتِ لي ولا بجهروا لم لم بِالْقَول كجَهْرِ 
َنَضِكُمٌ لبَعَض أن خبط أعَملك وَأَمْرٌ لا مَنْمروكَ 406 [الحجرات: ؟]. وقالت 
عائشة لأم زيد بن أرقم : «أخبري ندا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله علد 
إلا أن يتوبء لما باع بالعينة”"2. وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: 


)0غ( انظر: ض 54٠‏ 50 من الكتاب. 
(؟) أخرجه البيهقتي 0 انظر: السئن الكبرى للبيهقي» كتاب البيوع» باب الرجل 
يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل 0/ ٠اء‏ سنن الدارقطني» كتاب البيوع» 7/ 07. 
00 ابن القيم كُزَنهُ: «هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وذكره الشافعي وأعله 
بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق.. وقال غيره: هذا الحديث حسنء» ويحتج بمثله؛ 
لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاقء» زوجهاء ويونسء ابنهاء ولم 
يعلم فيها جرح» والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. ثم إن هذا مما ضبطت فيه 
القصة. ومن دخل معها على عائشة. وقد صدقها زوجها وابنهاء وهما من هما. 
فالحديث محفوظ». تهذيب معالم السنن 5/9 /ا"3. 
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الينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لثلا ينظر إلى ما لا يحل 
فيحبط عمله)"''2 أي ما يقابل النظر من الحسنات لا جميع الحسنات؛ لأن 
الإحباط الكلي مخصوص بالردة كما ذكر آنفاً. 

الثاني: إحباط بعض السيئات ببعض الحسنات» وأدلة هذا النوع 
متعددة» منها قوله تعالى: إإنَّ أَلْسَكتٍ يِدْجِبْنَ أَلتَيكَاتِ» [هود: »]1١4‏ ومنها 
ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها أن الني ككل 
قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين)!"© 

ويعرف هذا النوع من الإحباط بمكفرات الذنوب» وسيأتي - بإذن الله - 
في المبحث الثالث من هذا الفصل مزيد ذكر لأدلتهء وبيان لأثره. 


الموازنة : 
دلت نصوص شرعية كثيرة على وقوع الموازنة بين الحسنات والسيئات» 
ومن هذه النصوص: 
- - . 2 مور ل رع ص حدس ‏ لسل بابر و سل عرو 
قوله تعالى: 0 والوزن «وميذ لْحَىّ فمن ثقلت موازينئم فاؤلتيكت هم 
لْمُفْيْحُونَ وَمَنْ حَنَّتَ مَزِيئمٌ وكيك لِينَ حَسِرا أَشّْبُم يما كنأ عابنا 
يِظيِمُونَ 409 [الأعراف: 2, 4]. 
وماج لس مه ا 
؟ ‏ قوله تعالى: 38 قت موزيثم ََوْلَيِكَ هم الْمُيْيشُنَ 9© ون 
عنن ميث كأيتيك أن حيرا لْسَهُ في حلم َيئهة ©4 [المومدود: 
.]٠6١* 35‏ 


2000( كتاب الصلاة: ص16 2 وانظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية ١‏ مدارج 
السالكين لابن القيم لت الوابل الصيب لابن القيم ص56 07 
الآداب الشرعية لابن مفلح .١15٠/١‏ 

000 صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 
.٠ 6١/7‏ 


11/ 


*- قوله تعائى > لقأ تن كثلك مويق 9© قير ف عاضو وَضيةَ 


© 7 سُُ حت مر © تَأَتُمٌ حا هَساويّة 40 [القارعة: 5 4]. 
وينقسم المؤمنون"'' باعتبار الموازنة إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: من رجحت حسناته بسيئاته» فهؤلاء فائزون بنص القرآن. 
الثاني: من استوت حسناته وسيئاتهء فهؤلاء هم أهل الأعراف. 


الثالث: من رجحت سيئاته بحسناته» فهؤلاء على رأي جماهير أهل 
السنة في مشيئة الله» إن شاء عفا عنهمء وإن شاء عذبهه'". 

وذهب ابن حزمء وابن القيم ‏ رحمهما الله إلى أن من رجحت ؤ 
سيئاته بحسناته لا بد أن يعذب بقدر جرمهء ولا يجوز أن يعفى عنه 
ابتداء»ء يقول ابن حزم كدنهُ: «من رجحت كبائره في الموازنة على 
حسناته فهم الذين يجازون بقدر ذنوبهمء ثم يخرجون من النار 
بالشفاعة» وبرحمة الله ويقل"". ويقول ابن القيم كنهُ: ١لا‏ بد من 
دخول بعضهم ‏ أي بعض أهل الكبائر - وذلك البعض هو الذي خفت 
موازينه»ء ورجحت سيئاته»”؟©. وسيأتي بمشيئة الله مزيد بيان لهذه القضية ؤ 
الا 


وهذا الرأي الذي قال به ابن حزم وابن القيم ‏ رحمهما الله قد يظن 


)١(‏ هذا القيد لإخراج الكفارء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: وأما الكفار: 
فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا حسنات لهمء ولكن 
تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بهاء ويجزون بها. مجموع 
الفتاوى .١1577/*‏ 

(؟) انظر: كتاب البعث والنشور للبيهقي ص9١٠»‏ فتح الباري لابن حجر ."48/١١‏ 

(*) الفصل 47/4» وانظر: له أيضاً: الدرة ص2747 والمحلى 20١ 29١/١‏ 47. 

(5) طريق الهجرتين ص27”85 وانظر له: مدارج السالكين .59794/١‏ 

(0) انظر: ص7١7‏ - 7١7”‏ من الكتاب. 
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بادي الرأي أنه عين قول أبي علي الجبائي”'" وابنه أبي هاشم'" في الإحباط 
والموازنة”"» وعند التأمل يظهر أن بين القولين اختلافاً من ناحيتين: 

الأولى : أن ابن حزم وابن القيم يريان أن من رجحت كبائره بحسناته 
فهو وإن تحتم دخوله النارء ليطهر من ذنوبهء إلا أنه لا يجوز شرعاً خلوده 
فيهاء بل لا بد من خروجه منها"*'. 

أما الجبائيان فيريان أن من رجحت كبائره بحسناته تحتم دخوله النار 
وخلوده فيهاء لأن العقوبة عندهم تستحق على طريق الدوام”': وهذا فرق 
جوهري بين القولين» لأن القول بخلود أهل الكبائر في النار هو الذي ضلل 
المعتزلة من أجله في هذا الباب. 


الثانية: أن ابن حزم وابن القيم يقولان بجواز استواء الحسنات 
والسيئات فى الموازنة» وتبعاً لذلك آمنا بوجود الأعراف» ووقوف من 
استوت حسناته وسيئاته عليها9” . 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب الجبائىء» ولد سنة (770ه)» ومات بالبصرة سنة 
(0ه)ء من كبار علماء المعتزلة» له عدة كتب منها: الأصولء التعديل والتجويرء 
الرد على ابن كلاب. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 71/4 - 759ء سير أعلام النبلاء للذهبي /١4‏ 
لامك 184. 

(؟) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» ولد سنة (7141ه)2 وتوفي سنة 
(١الاه)‏ ببغداد» من رؤوس المعتزلة» من كتبه: الجامع الكبيرء كتاب العرض» 
المسائل العسكرية. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان / 187» سير أعلام النبلاء للذهبي 257/1١6‏ 54. 

(*) انظر: ص”187 من الكتاب. 

(5) انظر: الفصل لابن حزم 47/4» طريق الهجرتين لابن القيم ص784 - 7417. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص25790 577. 

)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم 47/4», المحلى لابن حزم »47/١‏ طريق الهجرتين لابن 
القيم ص١8"‏ - 786. 
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أما الجبائيان فقد أحالا استواء الحسنات والسيبات» لأن الأمة 
أجمعغت على أن لا دار غير الجنة والثارء فلو تساوتث طاعات المكلف 
ومعاصيه لكان لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يدخل النار ويعاقب» 
وذلك ظلمء وإما أن يدخل الجنة ويثئاب» وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح. 

أما الأعراف المذكورة في القرآن فإنها مواضع في الجنة» وليست 
مؤفعا ليق العحة 37 

وهذا القول مبني على أصول اعتزالية» لمناقشتها موضع آخر من 
الكتاب”". إذ المقصود هنا أصالة إيضاح مفهوم الإحباط والموزانة من 
منظور أهل السنة والجماعة» لنخلص من ذلك إلى أن الحسنات يمكن أن 
#قاوضن وغيد السعاكه تواحد هنم اطريقيه : ٠‏ 

الأول: التكفير» بمعنى أن فعل الحسنة يقتضي عدم إنفاذ وعيد السيئة 
بمجرده؛ أي من غير اعتبار لموازنة. 

الثاني: الموازنة» بمعنى أن ثواب الحسنات إذا رجح على وعيد 
السيئات اقتضى ذلك الرجحان عدم إنفاذ وعيد السيئات المرجوحة. 


© © © 


.575 2701717 انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
انظر: ص ؟187.‎ )0( 
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المبحث الثالث 





مانع الحسنات 





أصل المانع : 

دلت نصوص شرعية كثيرة على أن الحسنات يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد 
السيئات» ودلالتها على هذا الأصل على ضربين: 

الأول: دلالة مجملة. كقوله تعالى: إن لست يذّهِينَ َليكَاتِ » 
[هود: 4١1١]ء‏ وقوله يَلكخِ فيما رواه الترمذي بسنده عن أبي ذر ذَيِه قال: قال 
لي رسول الله كَلِهْ: «اتتي الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وعالق النافن يشام 0 

الثاني: دلالة مفصلةء وشواهدها كثيرة» منها: 

١‏ ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت نه قال: 
سمعت رسول الله كلِ يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله.» وأن محمداً 
رسول اللهء حرم الله عليه النار»”” . 

؟ ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عثمان بن عفان ونه قال: قال 


رسول الله كَل : «من توضأ فأ : الوضوء خرجت خطاياه مم جسده حد 
من بدو سس نوع جر من حجلىن 


00( سنن الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى معاشرة الناس /00» والحديث 
إسناده حسن . انظر: سنن الترمذي 0/5 جامع العلوم والحكم لابن رجب ص57١2‏ 
فيض القدير للمناوي 17١/١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني .8١/١‏ 

0( صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .08/١‏ 


الا 


بن أظفاره»0" . 

 "‏ ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة #ه أنه سمع 
رسول الله ككل يقول: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم» يغتسل فيه كل يوم 
خمساء ما تقول ذلك يبقى من درنه؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيئاء قال: 
«فذلك مثل الصلوات الخمسء يمحو الله بها الخطايا”''. 

ما رواه الإمام البخاري بسنده عن حذيفة َيه قال: كنا جلوساً 
عند عمر به فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله كلِ في الفتنة» قلت: أناء 
كما قالهء قال: إنك عليه أو عليها ‏ لجريء» قلت: فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي»”". 

6 ما رواه الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنيه06؟ , 

5 ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة َيه قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «من حج للهء فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه»””“. 


/ا ‏ ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي قتادة ضيإنه عن رسول الله 2 


.5١57/١ صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة 2191/١‏ 
وانظر: صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة 
تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 2557/١‏ “157. 

(9) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة .1957/١‏ 
وانظر: صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 
8/1 . 

(5) صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان إيماناً واحتساباً من الإيمان /١‏ 
صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان .014/١‏ 

(0) صحيح البخاري: كتاب الحج باب فضل الحج المبرور ؟/0617. 

ف 





أنه قام فيهم فذكر لهم: «أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل 
الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قُتلت في سبيل الله 
تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله كَله: «نعم» إن قتلت في سبيل الله 
وأنت صابر محتسبء. مُقبل غير مدبر؛ء ثم قال رسول الله كَلهِ: «كيف 
قلت؟4»» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال 
رسول الله كل: «نعم» وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبرء إلا الدَّين» 
فإن جبريل ف قال لي ذلك)0©. 

8 ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة ذَبه قال: قال النبي كَلِ: 
«أيما رجل أعتق امرءًا مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار»”" . 

هذه النصوصء المجمل منها والمفصلء لها تعلق بالإيمان» وتعلق 
بالعمل الصالح» ولذلك سأفرد كل واحد منهما بمقام خاص. 


المقام الأول: الايمان: 

الإيمان عند السلف الصالح ذو مفهوم واسعء يشمل قول القلب وعمله 
وقول اللسان وعمل الجوارح» وهو على درجتين: كامل وناقصء فالكامل 
مانع من دخول النار أصلاًء والناقص مانع من وعيد الخلود في النار دون 
الدلعول فيه1”": 

وذهب المرجئة إلى أن الإيمان مجرد قول لا يدخل العمل في مسمّاهء 


000 صحيح مسلم : كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 
اهل 

20 صحيح البخاري: كتاب العتق: باب ما جاء في العتق وفضله 2894١/7‏ وانظر: 
صحبح مسلم ء كتاب العتق» باب فضل العتق لك .١1١4‏ 

(*) انظر: صحيح البخاري 2١١/١‏ الإبانة الصغرى لابن بطة ص6!١  .18٠‏ 
شرح السنة للبربهاري ص/77. شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 
4 - 2807 مجموع الفتاوى لابن تيمية */ 2١86١‏ ؟18. 
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وقطع غاليتهم بأن الإيمان بمفهومهم مانع من إنفاذ الوعيد مطلقاً”''؛ متعلقي: 
بمثل ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت ذه قال: سمعت 
رسول الله كلخِ يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله 
حرم الله عليه النار»”" . 

والمتأمل في أحوال المسلمين يجد أن هذه الفكرة الخطيرة قد تسللت 
إلى كثير من المنتسبين إلى العلم» بله العوام» فتجرأ أناس على أنواع من 
الانحرافات السلوكية» وتعدى الأمر بآخرين إلى ممارسة الشركيات» أو 
الإيمان بالإسلام وبما يناقضه من أفكار شرقية أو غربية. 

ذلك الحصاد المر كله نتيجةً طبيعية للنظرات الجزئية للنصوص» 
وبخاصة نصوص الوعد المتعلقة بالشهادة» مع أن النظر العلمي السليم لها 
يتطلب ثلاث وقفات: 


الأولى: لتحرير الدلالة: 

نصوص الوعد المتعلقة بالشهادة إنما تدل على أن الشهادة سبب 
لدخول الجنة والنجاة من النارء والسبب لا يستلزم وجود المسبب حتماً 
لاحتمال تخلف شرطه أو وجود مانعه. 


التانية: لبيان القيود او الشروط: 

دلت النصوص الشرعية المتعلقة بالشهادة ‏ بطريق الاستقراء التام - 
على اعتبار سبعة قيود لتأثير سبب الشهادة: 

الأول: العلم بمدلول الشهادة: دليله ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
عثمان ضيه مرفوعاً: «من مات وهو يعلم أنه لا إلله إلا الله دخل الجنة»”” . 


)١(‏ انظر: ص776. 777 من الكتاب. 
(؟) تقدم تخريجه ص١ال.‏ 


(9) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .06/١‏ 
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الثاني : اليقين بمدلولها: دليله ما رواه الإمام مسلم بسئده عن أبي 
هريرة وَلإنه أن النبى كَل قال له: «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن 
لذ إله إلا "الله مسعيقناً بها من قلبه فنشره بالجنة0. 


الثالث: الصدق قي قولها: دليله ما رواه الإمام البخاري بسنده عن 
معاذ بن جبل ونه قال رسول الله يَكِةِ: الاخيل اكد حيط اد د اي 
وآن محمدا رسول:الله».ضدفاً من قله إلا حرم اله على الناز »29 

الرابع : الإخلاص: دليله ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عتبان بن 
مالك ونه قال: قال رسول الله كَكلِ: «فإن الله قد حرم على النار من قال: 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»””" . 


الخامس: المحبة لها ولما دلت عليه: 00 #ويرج الئاس 


عفر ا 5 ' 0 200 7 
من يَتََهِذٌّ ين دُونٍ أله ناما 1 كفن أله َألَِينَ ءَامَنوَا حْبنا نو ولو 


2 مودوريهءه 


رَى الَدبنَ ظَلموًا إذْ يَرَوْنَ الْمدّاب أنَّ امود يِل جَمِيمًا وَآنَّ أََهَ كَدِيدُ لماي 469 
[البقرة: 175]» فدلت هذه الآية على وجوب محبة الله والمحبة التي يتعين 
تعلقها بالله وحده هي: محبة التأله”*؟ المستلزمة لمحبة ما يحبه الله من 
الأشخاص والأعمالء الأزمنة والأمكنة . 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .50/١‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا .30/١‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .5١/١‏ 

(*) صحيح مسلم: كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر /١‏ 
7 . وانظر: صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله 
رفس 

(:) محبة التأله هي: التعلق القلبي الذي يوجب قصد المحبوب بشيء من أنواع العبادة. 
انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله صلالا2» 559. 

(0) انظر: كتاب القول السديد لعبد الرحمن بن سعدي ص7١١.‏ 
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السادس : القبول لمدلولها: دليله قول تعالى: مم َوميذٍ ف لْعَدَانٍ 
مسرو ©© إن كََلِكَ تنْعَلُ بالْمَخِرميَ 9© إِنَبْمَ كنوأ إدا مِبلَ لم لآ إلهَ إلا آله 
تكرت © صَيْنَ ْنا لتَايقأ ينا لاص تن 40 [الصافات: 377 
5*» فجعل علة التعذيب الاستكبار عن قبول مدلول الشهادة» وهو ترك ما 
يعبدونه من دون الله فدل ذلك على أنه قيد معتبر فى الشهادة. 

السابع: الانقياد لحقوقها: دليله قوله تعالى: #إنَّ أن مَأ لوا 
ألصَيدحتِ كنت لم جَنََتُ الْْرمَوْسٍ تَُلَا 469 [الكهف: 01٠١7‏ فرتب الله الفوز 
على مجموع أمرين: الإيمان والعمل الصالح» الذي هو حق الشهادة. 
الثالثة: لبيان الموانع: 

دلت نصوص شرعية كثيرة على أن أنواع الكفرء كالشرك الأكبر 
والنفاق الأكبر وكراهية شيء من الدين لمشروعيته» تمنع سبب الشهادة من 
اقتضاء أثره ومن هذه النصوص: 

١‏ قوله تعالى: #إِنَّمُ مَن يُمْرِكَ يِل هَْدَ حَرَمَ أَنَهُ عَلِنَه الْجَنَدَ ومأونة 
ألكَاذٌ» [المائدة: ؟0]. 

؟ - قوله تعالى: #إنَّ َلْكفِينَ فى أَلدَّرَدٍ الْأسَمَلٍ مِنّ ألنَارِ4 [النساء: .]١45‏ 

»)©9 قوله تعالى: طدَلِكَ يِأتّهْرَ كَرِهُوا مآ أنَرّل أنه كط أمنكهز‎  '"“ 
.]94 [محمد:‎ 

ومن كل ما سبق يتبين الحق الذي دلت عليه نصوص الوعد المتعلقة 
بالشهادة» وحاصله: أن الشهادة سبب مقتض لدخول الجنة» والسبب لا 
يستلزم وجود مقتضاه إلا إذا ثئمت شروطه وانتفت موائعه» وقد لا يترئب 
عليه مقتضاه لفوات شرط؛ كالقبول» أو وجود مانع؛ كالشرك”" . 


000 انظر: صحيح مسلم ١/مهة‏ ا" تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ص '/ا/ 
247 فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ص١9»:‏ 78: مجموعة التوحيد- 


كا 


المقام الثاني : العمل الصالح: 


العمل الصالح من جملة الأمور التي يمكن أن تعارض مقتضى الوعيد» 
فتمنعه من اقتضاء أثره وفهم هذه القاعدة يتوقف على إيضاح أربعة أمور: 


الأول: وعيد الكفر: 

العمل الصالح لا يمكن أن يعارض وعيد الكفرء لأن الكفر محبط 
للعمل» يقول الله تعالى: ومن يَكمُرٌ بالإييئن فَقَدْ حيط عَمَلُْمٌ وَهْوَ في الآ 
ين ْيرِيَ4 [المائدة: 5]» وروى الإمام مسلم بسنده عن عائشة ونا قالت: 
قلت: يا رسول اللهء ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم 
المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: ١لا‏ ينفعهء إنه لم يقل يومأ: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدينع”9© 


الثاني: وعيد الكباثر: 


لا شك أن العمل الصالح يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكبائر بطريق 
الموازنة» فإذا رجحت حسناته بسيئاته لم ينفذ وعيد كبائره» يقول الإمام 
البيهقي”" ككنْهُ: «والذي يعرف بالاستدلال بالأخبار أن حسنات المؤمن دون 


- لأئمة الدعوة ص9ه". ١لا١.‏ "/اا2 الدرر السنية لأئمة الدعوة 2١7" ١١١/7‏ 
معارج القبول للحكمي 2١5 "١٠8/١‏ الولاء والبراء للدكتور محمد القحطاني 
ص١"‏ - 25175 055--653ق, 

)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل .195/١‏ 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ولد سنة (184ه)» وتوفي بنيسابور سنة 
(4454)ء من' العلماء المشيورين: والمصتفين المكترين» يفول ابن الشتيكي : :تلك 
تصانيفه ألفف جزء ولم يتهيأ لأحد مثلهاء ومن مؤلفاته: السنن 
الكبرى» الأسماء والصفات» الاعتقاد. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ هلاء 5لاء طبقات الشافعية لابن السبكي 5/ 

.15 


/ا/ا 


الإيمان تقابل بسيئاته» فمن ثقلت موازين حسناته فهو فى عيشة راضية)20, 
ويقول ابن تيمية ككُنْهُ: «الوعيد ينتفي... إما بتوبة» وإما بحسنات يفعلها 
تكافئ سيئاته. . . وإما بغير ذلك00"'. 

والنصوص الدالة على هذا الأصل العظيم جلية الدلالة على المقصودء 
4 ب ررس 7 يح لصولل 30 م 2 4 معوءم 
يقول الله تعالى: لون يوميز الْحَىّ فَمَن تقلت مَوزِيسم لهك هم لْمَفْلِحُونَ 


مؤدس سر عر دزد 


و0 [الأعراف: 4]» ويقول سبحانه: َم من ثقلت 2 () فهو في 


عِبِنوَ رَاضِيَةَ 46 [القارعة: 3 7]. 


والمعتبر في الموازنة مقادير الأوزار والأجور لا أعداد الطاعات 
والمعاصي. فرب حسنة يعظم أجرها ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص 
حتى تقابل جميع الذنوب» ويشهد لهذا ثلاثة أدلة من السنة: 


أولها: ما رواه الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
قال: قال رسول الله كِ: «إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس 
.الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مد 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أَظَلَّمَكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يا ربء فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربء فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء فيقول: أحضر وزنك» فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع 
السجلات في كفة؛ والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة 
فلا يثقل مع اسم الله شيء”" 


.٠١9ص البعث والنشور‎ )١( 

00( مجموع الفتاوى لابن تيمية »144/١١‏ وانظر: المحلى لابن حزم /١‏ 47؛ الفصل له 
أيضاً 8١14‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص 278١‏ فتح الباري لابن حجر .599/١١‏ 

(©) سنن الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله- 


74 


يقول ابن تيمية كَُنْهُ: «هذا حال من قالها بإخلاص وصدقء. كما قالها 
هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: 
لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم. كما ترجح قول صاحب 
200 
البطاقة) ١‏ . 


ثانيها: ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة َيه قال: قال 
النبي ل «بينما كلب يطيف بركية'" كاد يقتله العطش» إذ رأته بغي من 
بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقهاء فسقته فغفر لها به”". 

يقول ابن تيمية كْلَنْهُ: «هذه سقت الكلب بإيمان خالص فغفر لهاء وإلا 
فليس كل بغي سقت كلباً يغفر لها”*). 

ثالثها: ما رواه الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يِه 
قال: «بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك على الطريق فأخره؛ 
فشكر الله له فغفر له)* . 


يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: «هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق» فعله 


- 5/8؟. 0860. وانظر: سئن ابن ماجه: كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله 
يوم القيامة 15717/7. والحديث إسناده صحيح. انظر: صحيح الحاكم 29/١‏ 25 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 2751١7 /١‏ 717. 

(1) منهاج السنة النبوية */ 187» وانظر: مدارج السالكين لابن القيم 277/١‏ الآداب 
الشرعية لابن مفلح .141/١‏ 58١ء‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
ص١١" 35١7‏ 

(؟) الركية: البئرء وجمعها ركاياء مثل عطية وعطايا. المصباح المنير للفيومي ص778. 

() صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم "/ 
8» وانظر: صحيح مسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم .١751/5‏ 

(:) منهاج السنة */ 187» وانظر: مدارج السالكين 0777/١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
ص١ .”"١‏ 

(5) صحيح البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل التهجير إلى الظهر ١/777؛‏ 
صحيح مسلم: كتاب الإمارةء باب بيان الشهداء .1971١/7‏ 


,7”238 


إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبهء فغفر له بذلك)”©. 

والمقصود أن عدم إنفاذ وعيد الكبائر بسبب العمل الصالح أمر لا شك 
في وقوعه إذا كان ذلك عن طريق الموازنة» وأما حصول ذلك عن طريق 
التكفير» بمعنى أن العمل الصالح قد يمنع إنفاذ وعيد بعض الكبائر بمجرد 
فعله» من غير اعتبار لموازنة» فمحل خلاف بين أهل العلم: 

فقد ذهب بعض أهل العلم ‏ كابن المنذر وابن المزين القرطبي”) 
وغيرهما ‏ إلى أن بعض الأعمال الصالحة ‏ كالحج والشهادة ‏ يمكن أن 
تكفّر الكبائر» واستدلوا بمثل ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة ط#ه 
قال: سمعت رسول الله كَلْخْ يقول: «من حج لله. فلم يرفث ولم يفسق» 
رجع كيوم ولدته أمه»”", وما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها أن النبي ككلِِ قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا 
الدّينَ»”'» فظاهر هذه النصوص يدل على أن هذه الأعمال تكفر الكبائ © . 


أما الجمهور من أهل العلم فإنهم يرون أن كل ما ورد من إطلاق 
غفران الذنوب كلها على فعل بعض الطاعات» كهذه الأحاديث» وأحاديث 
تكفير الخطايا بالوضوء والصلاة والصيام. ونحو ذلك”©2. خاص بغفران 


)000( منهاج السنة / .١85‏ 

(0) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» يعرف بابن المزين» ولد بقرطبة سنة 
(2»)01 وتوفي بالإسكندرية سنة (505ه), برع في الفقه والعربية والحديث؛. له 
كتب منها: المفهم» اختصار الصحيحين» كشف القناع. 
انظر: نفح الطيب للمقري 115/7» البداية والنهاية لابن كثير 51/1 الأعلام 
للزركلي .185/١‏ 

(9) تقدم تخريجه ص7ل. 

(5) تقدم تخريجه ص57. 

() انظر: المفهم للقرطبي (مخطوط) "/ *8/ بء الفواكه الدواني للنفراوي» ١//الا‏ 
شرح الجوهرة للباجوري ص75١2‏ فيض القدير للمناوي .191١7/5‏ 

0 انظر: ص الا 5ل من الكتاب. 


بلي 


الصغائر دون الكبائر» و مستندهم فيما ذهبوا إليه ما رواه الإمام مسلم بسنده 
عن أبي هريرة َيه أن رسول الله كك كان يقول: «الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعةء» ورمضان إلى رمضان». مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر»”'2: فجعلوا هذا القيد معتبراً في سائر الطاعات» لأنه إذا كان معتبراً 
فى أمهات الطاعات فاعتباره فى غيرها من باب أولى7". 


وقد تعرض استدلال الجمهور لنقد على جانب كبير من القوة من قبل 
بعض المحققين من العلماءء يقول الصنعاني”" كُْهُ: «مقادير الطاعات 
مختلفة» لا يعلم قدر كل طاعة إلا الله» فيجوز أن من الطاعات ما يكفر 
الكبائر» كما ورد فى الحج أنه يخرج منه كيوم ولدته لي وغيره مما لم 
يقيد بذلك القيد. .. فحمل هذه المطلقات على تلك المقيدات لا يتم إلا إذا 
علم تساويهما في قدر الجزاء عند الله وهو لا يعلم إلا بإعلام الله 
ورسوله كله وحينئذٍ فيجوز أن بعض الطاعات تكفر الكبائرء فلا يتم اطراد 
القيدء ... على أنه لا يخفى عليك أن هذا كله مشي معهم على ظاهر 
قولهم إن هذه المطلقات مقيدات بما قيد به بعض الطاعات من قيد اجتناب 
الكبائر»ء وعلم من الأصول أنه لا يلحق المطلق بالمقيد إلا إذا اتحد سببهما 
وحكمهماء وهنا الاختلاف أوضح من الشمسء ولا سبيل إلى القياس» لما 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضانء. مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكيائر .5١9/١‏ 

(9) انظر: التمهيد لابن عبد البر 55/5 20٠‏ شرح صحيح مسلم للنووى »٠١8/”‏ 
شرح المشكاة للطيبي (مخطوط) ١/77/ب»‏ ا/أ» فتح الباري لابن حجر 21/7 
فيض القدير للمناوي 141/7» النشر الطيب للحسيني ؟44/7. 

20 هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» ولد بكحلان سنة (99١١ه)2‏ وتوفي 
بصنعاء سنة (485١1١ه).»‏ عالم مجتهد له نحو مائة مؤلف. منها: سبل السلام» 
العدة.» إرشاد النقاد. 
انظر: البدر الطالع للشوكاني 2.15٠ ١77/7‏ الأعلام للزركلي 8/5". 

(4) تقدم تخريجه ص7/. 


م١‎ 


سمعته من عدم الجامع ولي 


ويقول المقبلى(" كأَنْهُ: «وليس لنا تعدية هذا التقييد”" عن محله إلى 
محل آخرء لعدم الدليل» #ووما من لك ع4 [مريم: 4 ولشدة تفاوت 
تلك المكفرات في نفسها مع عدم علمنا بتفصيل ذلك» فلا نرد هذه الصدقة. 
التى تفضّل الله بها عليناء وأطلق ما أطلق» وقيد ما قيد)9©. 

والراجح في نظري - والله أعلم ‏ أن الطاعات العظيمة كالحج والجهاد 
والعتق تكفر الكبائر» وذلك لأمرين: 

أولهما: قوة العموم الدال على شمول التكفير بهاء كقوله كِ: «من 
حج للهء فلم يرفث» ولم يفسقء رجع كيوم ولدته أمة»””'. وقوله: «القتل 
في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّينَ)''2» وقوله: «أيما رجل أعتق امرءًا 
مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» . 

ثانيهما: ضعف تعدية القيد الوارد في حديث مسلم: (إذا اجتنب 
الكبائر)» إلى غير محله بما سبق من مناقشة. 


التالث: وعيد الصغائر: 
لا شك أن العمل الصالح يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الصغائر بطريق 


١97/١ العدة للصنعاني‎ )١( 

(0) هو: صالح بن مهدي بن علي المقبلي» ولد بكوكبان سنة (51١١٠ه)»‏ وتوفي بمكة 
سنة (8١١١ه)»‏ كان زيدي المذهبء. ثم نبذ التقليد ومال إلى الاجتهاد.ء من 
مؤلفاته: العلم الشامخ» المنار على البحر الزخار» نجاح الطالب. 
انظر: البدر الطالع للشوكاني 788/١‏ 5971» الأعلام للزركلي 1917/7. 

(9) المراد به قيد اجتناب الكبائر الوارد في رواية مسلم الواردة في ص١8.‏ 

(5) العلم الشامخ ص١5.‏ 

(4) تقدم تخريجه ص"الا. 

(0) تقدم تخريجه ص57. 

(0) تقدم تخريجه ص"ال. 


,م 





الموازنة» كما تقدم”" . 


ولا شك:آيضاً أنه يمكق أن يمتعة بطريق التكفين وهذا واضح مما 
تقدم انق 


وشرط تكفير الصغائر بالطاعات عند الجمهور اجتناب الكبائرء ودليلهم 
على ذلك ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة نه أن رسول الله كك 
كان يقول: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضانء مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»”". فظاهر هذا الخبر يدل 
على أن اجتناب الكبائر شرط لأصل التكفير بهذه الطاعات» ولغيرها من باب 
أولى . 

وذهب بعض أهل العلم كابن عطية”*؟» والنووي”' إلى أن الطاعات 
تكفر صغائر الذنوب من غير اعتبار لهذا الشرطء ورأوا أن دليل الجمهور 
إنما يدل على أن اجتناب الكبائر شرط لشمول التكفير لا لأصله» فكأنه 


.8١ انظر: صللا‎ )١( 

(0) انظر: ص١8‏ - 47. 

(9) تقدم تخريجه ص١4.‏ 

(4) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» يعرف بابن عطية» ولد بالمرية سنة 
(١58ه))2‏ وتوفي بمدينة لورقة سنة (047ه)» مفسر مشهورء أشهر مؤلفاته: المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 017/7 25١‏ بغية الملتمس للضبي ص776 - 
9" الأعلام للزركلي 7/7 787. 

)( هو: يحيى بن شرف بن مري النووي» ولد بنوى سنة (١175ه)2‏ وتوفي بها سنة 
(515ه)ء عالم مشهورء من مؤلفاته: شرح صحيح مسلمء رياض الصالحين» 


الأذكار. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى ١47١/5‏ 1578١ء‏ طبقات الشافعية لابه | م/ 
هو" ل 50١‏ 
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قيل: «الصلوات الخمس مكفرات لما بينها إلا الكبائر»7". 

ولا شك أن قول الجمهور أظهر من قول مخالفيهم» ولكن اعتبار هذا 
القيد في التكفير بكل طاعة فيه نظر لما تقدم من مناقشة”". 
الرابع: وعيد التبعات7"ا: 

العمل الصالح يمكن أن يعارض وعيد التبعات بواحد من أمرين: 

أولهما: أن يعارضه بطريق الموازنة» والدليل ما رواه البخاري بسنده 
عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كَكِ: «من كانت له مظلمة لأحد من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ... الحديث»©. 


يقول انو ”> وله ووالتاجى أي ننم السقوط'فق الاو قد 
يكون عليه تبعات وله حسنات توازيهاء أو تزيد عليهاء فيؤخذ من حسناته ما 
يدل كعاتمه كلصن مني 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية »4١19/17‏ شرح صحيح مسلم للنووي 21١7/7‏ جامع العلوم 
والحكم لابن رجب ص094١» »1٠١‏ مشارق الأنوار لابن الملك 2٠١5/1‏ فيض 
القدير للمناوي 4/ 5554» لوامع الأنوار للسفاريني ١/5/ا.‏ 

(0) انظر: ص١23‏ 487. 

(*) التبعات هي مظالم العباد. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2971/١‏ 
المصباح المنير للفيومي ص 7/ا. 

(5) صحيح البخاري: كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
هل يبين مظلمته 1/7 

(0) هو: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» يعرف بابين حجرء ولد بمصر سنة 
(*الالاه)ء وتوفي بها سنة (48617ه)2 عالم مشهورء من مؤلفاته: فتح الباري» تغليق 
التعليق» النكت على ابن الصلاح. 
انظر: الضوء اللامع للسخاوي 5 4١‏ » شذرات الذهب لابن العماد /ا/ 7077١‏ -77/5. 

(5) فتح الباري 2"949/١١‏ وانظر: شرح المشكاة: للطيبي (مخطوط) ١/74/ب»‏ أوجز 
المسالك للكاندهلوي .50١/8‏ 
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ثانيهما: أن يتسبب فى تحمل الله ما على العبد من تبعات» فبعض 
النيات والأعمال الصالحة تكون سبباً لتكفل الله بما على أصحابها من 
تبعات» ويمكن تقرير هذا الأمر بدليلين: 


الأول : ما رواه البخاري بسنده عن أبى هريرة نه عن النبي كه قال: 
«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه») ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه 3001 , 


يقول ابن حجر كأنْهُ: «والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه فى 
الآخرة. بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدّين» بل يتكفل الله عنه لصاحب 
الدين كما دل عليه حديث الباب)0". 


الثاني: ما رواه ابن المبارك بسنده عن أنس بن مالك 5ه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «معشر الناس أتاني جبرائيل 84 آنفاء فأقرأني من ربي 
السلام وقال: إن الله وِيْكَ غفر لأهل عرفاتء» وأهل المشعرء وضمن عنهم 
التبعات»» فقام عمر بن الخطاب يه فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصةء 
قال: «هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة”"'. فدل الحديث على 
أن الحج سبب لغفران الذنوب وتحمل التبعات. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها ؟/١84.‏ 

(؟) فتح الباري 04/5. 

(0) هذا الحديث نسبه المنذري إلى ابن المبارك وتابعه على ذلك جماعة من العلماء» 
انظر: الترغيب والترهيب للمنذري ”2787/7 فتح القدير لابن الهمام 7 ». حاشية 
ابن عابدين 7/7 2777, سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 274/4 وقد بحثت عنه 
في كتاب الزهد والرقاق لابن المبارك فلم أجده. فلعله في غيرهماء والله أعلم. 
والحديث بسند ابن المبارك صحيح» وله طرق أخرى ضعيفة» انظر: نصب الراية 
للزيلعي ”2557/7 510. الفوائد المجموعة للشوكاني ص5 »٠١7- ٠١‏ النشر الطيب 
للحسيني 244/5 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 554 
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وقد ذهب بعض أهل العلم. كالسرخسي”"'': وابن المزين القرطبي» 
إلى أن الحج يكفر التبعات”"'. ولعل مرادهم هذا المعنى الذي ذكرته 
(تحمل الله للتبعة بسبب الحج). لأن الحج لا يسقط الحقوق إجماعاً. 

يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: «ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة 
والزكاة» فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلاً. فإن تاب وإلا قتل. ولا 
يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم إجماعاً»”” . 


© © 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء لا يعلم تاريخ ولادته» أما وفاته 
فكانت سنة (147ه)» من كبار علماء الأحناف» له كتب منها: المبسوطء شرح 
السير الكبيرء شرح مختصر الطحاوي. 
انظر: الجواهر المضيئة لابن نصر الله 8/7/ا - 24875 الفوائد البهية للكنوي 
ص58١.‏ 154., الأعلام للزركلي ."١6/0‏ 

(؟) انظر: شرح السير الكبير للسرخسي 2151/١‏ المفهم للقرطبي (مخطوط) /١‏ ”8/ب» 
حاشية ابن عابدين 5777/7 257550 الكوكب الدري للجنجوهي "/ 10٠‏ 400. 

() الاختيارات ص58١١.‏ 
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الفصل الأول 


دعاء المؤمنين 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: معنى الدعاء. 
المبحث الثاني : أصل مشروعية الدعاء. 
المبحث الثالث: مانع الدعاء. 











أ المعنى اللغوي: 

الدعاء مصدر قائم على ثلاثة أحرف أصليةء هي: الدال والعين 
والواوء والمعنى الذي تدل عليه هذه المادة هو: إمالة الشيء إليك بصوت 
يكون«منك , 

ويتناول الدعاء بمعناه اللغوي الأمور التالية: 


ا هه 


.]18 السؤال والطلب. كما في قوله تعالى: #قَالّواْ أدْعٌ لَنَا ريك [البقرة:‎ - ١ 

.]97 الاستغاثة» كما في قوله تعالى: ظوَآدَعُوا شُهَدَآءكُم» [البقرة:‎ -١ 

لات المي يقال دعوت بدن ازيد أي سميقه 'ومتدقوله اثعالى + علا 
يلوا خصةه الول يتحكم كَدُءَلِ بتك ينْضاك [النور: م7]. 

؛ ‏ الحث على قصد الشيءء ومنه قوله تعالى: #وافّهُ يَدْعُوَا إِلّ دار 


و 


للم * [يونس: 5؟] 

- النداء كما في قوله تعالى: ##يوم يَدَعوَكُمَ فسَسْتَجِبُونَ صحَمَرو4 [الإسراء: 157]. 
والفرق بين النداء والدعاءء أن النداء قد يقال بياء أو أياء ونحو 

ذلك» من غير أن يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 


الاسم. نحو يا فلان0' , 


)غ0( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ؟/7> 237835 المفردات للراغب 
صكاكك .١07١‏ 
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ب - المعنى الاصطلاحي : 

الدعاء في الاصطلاح الشرعي بمعنى السؤال والطلب» ويمكن ضبطه 
بما جاء في معجم لغة الفقهاءء ونصه: «الدعاء هو الطلب مع التذلل 
والخضوع)”"'. 

والطلب نوعان: 

الأول: طلب لفظي صريح: وهو سؤال المطلوب باللفظ صراحة» 
ويسمى هذا النوع دعاء المسألة. 

الثاني: طلب فعلي ضمني: وهو سؤال المطلوب بالفعل ضمناًء وذلك 
عن طريق التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات» ويسمى هذا النوع دعاء 
الساةة . 

والدعاء في القرآن الكريم يراد به دعاء المسألة تارة» ويراد به دعاء 
العبادة تارة أخرى. 

فمن دعاء العبادة قوله تعالى: «وَلا تور ألدِنَ يَدمْْدَ ديجم بِالمدَذة 
وَألْمَثِيَ4 [الأنعام: 51]» أي: يعبدون ربهم بالغداة والعشي” . 

ومنه أيضاً قوله تعالى: #وَإدًا سَأللك عِبادى عَيْ فَإِنْ صَرِيبُ يِب 


َعوَة ذخ إدَا دكَاق4 [البقرة: +18]ء أي: أثيبه إذا عبدني9. 


1 
آ]2 
5 

-- 
جه 

1 


ومن دعاء المسألة قوله تعالى: ##قلٍ أَدْعوأ أله أو ادعو لمن 


2 


3 


سكو 2 


* المْسمآةُ للشمق» [الإسراء: .]1٠١‏ 


() معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس وحامد صادقء ص9١35.»‏ وانظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ؟/ 25٠7‏ 6805. 

(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 25/7 تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
ص 25١5‏ فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن .16١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري 707/9 

(5) انظر: تفسير القرطبي 08/7" بدائع الفوائد لابن القيم 7/". 


4١ 


ومنه أيضاً قوله تعالى: #وَإدًا مس الإنسنّ الي دَعَانَا لِجَنْيوه أو فَعِدًا أو 
يما [يونس: ؟١1].‏ 

ودعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» لأن العابد طالب من الله في المعنى» وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة» لأن السائل أخلص سؤله لله وذلك من أفضل العبادات”©. 

وعموم معنى الدعاء غير مقصود في هذا الفصل» وإنما المقصود بعض 
أفراد معئاه» وهو طلب المغفرة وما في معناها للمؤمنين» طلباً مجرداً أو 
مقرونا بفعل معين. 


.18١ص فتح المجيد‎ 25١6 انظر: بدائع الفوائد 20/7 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
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أصل مشروعية الدعاء 





دلت نصوص شرعية كثيرة ‏ سيأتي بعض منها بعد قليل ‏ على 
مشروعية الدعاء لأحياء المؤمنين وأمواتهم بالمغفرة والرحمة» وعلى مدلول 
هذه النصوص أجمع أهل السنة والجما 0 

والدعاء للمؤمنين بالمغفرة وما في معناه نوعان: 

الأول: دعاء مطلق. 

الثاني : دعاء مقيد بفعل معين. 

أما النوع الأول فقد دل على مشروعيته قوله تعالى: «وَأسَْغْفرَ لِذَئْكَ 
وَللْمؤْمِِينَ وَالْمْؤْمِسَنْ© [محمد: .»]١9‏ وقوله: لمك واستفزا تنيز »> [آل 
عمران: 154]» وقوله: «والديت جهو ين بَعَدِهِمْ 2 ربا أَغْفِرَ أنا 
ْنَا اليس سَبَقُونَا الاين [الحشر: ]٠١‏ 


وأما الثاني (المقيد بفعل معين) فله ثلاث صور: 


الأولى: الصلاة على الميت: 

وقد دل على مشروعيتها ما رواه الإمام البخاري بسنده عن جابر بن 
عبد الله نه قال: قال النبي ككلهِ: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» 
فهلم فصلوا عليه)7" , 


.١166ص انظر: كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 
وانظر:‎ »4197/١ زقف صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة‎ 
0/1 صحيح مسلم : كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة‎ 
٠ 


واللضيلاة علي الأموات تابعة كبوتا ضروويا مخ قغله كله رفحل 
0001 
00 من هذه الصلاة تحقيق حكمتين في آن واحد: 
نفع المصلي. ٠»‏ ودليل هذه الحكمة ما رواه مسلم بسنده عن أبي 
هريرة ونه عن النبي كله قال: او ا 0 
فإن ا فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل أحل)(” 
- نفع المصلى عليه؛ ودليل هذه الحكمة ما رواه مسلم بسنده عن 
قدت ال فيه) 
والشفاعة للميت - أي الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة؟ ‏ 
المقصودة من هذه الصلاة أصالة. ولذلك أمر النبي عد في صلاة 0 
بإخلااص الدعاء للم روىق أبو داود وابن ماجه بسنديهما عن أبي 
هريرة طلانه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء)"؟ . 
وقد ثبت عن النبى كَللهِ فى صلاة الجنازة أدعية مختلفة» منها ما رواه 


.155/١ الروضة الندية للقنوجي‎ 27607” /١ انظر: السيل الجرار للشوكاني‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ؟/ 8698. 
وانظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن /١‏ 4540. 

(5) صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ؟/ 5080. 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح للقاري 25١/7‏ 7 الأوطار للشوكاني 00/5. 

(5) أي: بالدعاء له بإخلاص وحضور قلب. انظر: فيض القدير للمناوي .5917/١‏ 

(5) سئن أبى داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت “578/7»: سئن ابن ماجه: كتاب 
+ باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة .58٠١/١‏ 
والتحدية إشنادة حسن» -انظره فيفن القدير للمعارج 549525 تبيخ 
الجامع الصغير وزيادته للألباني 2177/١‏ أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص177. 
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الإمام مسلم بسنده عن عوف بن مالك ويه قال: صلى رسول الله ككل على 
جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنهء وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً 
من أهله؛ وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو 
من عذاب النار)07) 

وهذا أصح ما ورد في الدعاء للميت”" . 


الثانية : القيام على القبر: 


وقد دل على مشروعيتها 0 ولا ضَلِ عل أحر مَنْبم 
مَاتَ أبْذا ولا كم مآ عل قبرو» [التوبة: 


ل من هذا القيام سؤال المغفرة والتثبيت للميت» والدليل على 
ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان بن عفان َيه قال: كان النبي يله 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء. وسلوا له 
بالتشبيت» فإنه الآن يسأل)2 . 


الثالثة : زيارة القبور: 

وقد دل على مشروعيتها ما رواه الإمام مسلم بسنده عن بريدة ذه 
قال: قال رسول الله كَلْهّ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)»”؟» 

والمقصود من هذه الزيارة تحقيق حكمتين فى آن واحد: 


00( صحيح مسلم : كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة ؟/؟1كك "557. 
(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي» ؟/ 248٠‏ نيل الأوطار للشوكاني 57/4 -55. 
(9) سنن أبي داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف 
؟/رءمه. 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك للحاكم ١/٠/ا#,‏ الا". 
0( صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَل ربه كَيَكَ في زيارة قبر أمه ؟/ 7/ا5. 
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١‏ اعتبار الزائر واتعاظه» ودليلها ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي 
سعيد الخدري به قال: قال رسول الله كَكه: «إني نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإن فيها عبرة»”" . 

وهذه الحكمة تتحقق بزيارة القبور مطلقاء ولذا شرعت زيارة قبور 
الكفار لتحصيل هذه الحكمةء فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي 
هريرة ويه قال: «زار النبي كل قبر أمهء فبكى وأبكى من حوله فقال: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» وأستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت”'"'. 

؟ ‏ الدعاء للمزور بالمغفرة والرحمة» ودليلها ما رواه الإمام مسلم 
بسنده عن عائشة ويا أنها قالت: «كان رسول ككل يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع» فيقول: «السلام عليم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدونء غداً 
مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع”" الغرقد»”*“. 

والمقصود أن زيارة القبور إنما شرعت لتحصيل تلك الحكمتين 
العظيمتين» والغريب أن كثيراً من المسلمين غفلوا عن حكمة التشريع في هذا 
الباب» فظنوا أن الزيارة شرعت لتحري العبادة عند القبورء أو عبادة 
أصحاب القبور أنفسهم» وهذا الظن كما أنه يناقض مقاصد التشريع في هذا 
الباب» فإنه يناقض أصل التوحيد إذا صرف للمزور شيء من العبادة» وكماله 


إذا تحرى إيقاع عبادة لله عنده”” . 


.7ا/0/١ المسند 278/7 والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب استكذان النبي وَل ربه هنك في زيارة قبر أمه 1/1/7. 

(*) يقول النووي ككدَنهُ: البقيع.. مدفن أهل المدينة» سمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه 
وهو ما عظم من العوسج. شرح صحيح مسلم .41١/7‏ 

(4) صحيح مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 559/7. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/5 770. القول السديد في مقاصد 
التوحيد للسعدي ص2»815 أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص78١‏ - .7١7‏ 
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الميحث الثالث 


مانع الدعاء 





توطئة : 


النصوص الشرعية التي دلت على مشروعية الدعاء للمؤمنين بالمغفرة 
والرحمة''' تدل قطعاً على انتفاع المدعو له بدعاء إخوانه المؤمنين» ومن 
أهم مظاهر انتفاعه عدم إنفاذ وعيده بسبب دعاء المؤمنين واستغفارهم. 
وتفصيل هذه الجملة يتطلب أربع وقفات: 


الأولى: وعيد الكفر: 

لا شك أن الدعاء بالمغفرة والرحمة لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد 
المدعو له إذا لقي الله متلبساً بمكفّرء كالشرك الأكبر والنفاق الأكبر» وذلك 
لثلاثة أمور: 

الأول: أن الله أخبر في كتابه أنه: #لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ بي» [النساء: 
4 وأكد النبي كَل هذا الخبر بقوله: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يموت كافراً”"'. وخبر الشارع لا بد أن يتحقق» ويستحيل أن 
يتخلف» ل ا ل ا ل له ألبتة» وقد 
نص الله على هذا المعنى في كتابه بقوله: «اسْتَفْيْرٌ ْم أَوَ لا سَْتَمْفِرَ للم إن 


عم د*.«< ا موه سرءه د ب لهي مده 


َنْتَغْفرَ للُمْ سَبْعِنَ عرّهٌ قن يَثْفِرَ ألّدُ 4 [التوبة: »]8٠‏ وقوله: 00 


:)١(‏ انظر: ص"4 - 95 من الكتاب. 
(؟) تقدم تخريجه ص47. 


4 


اتتَغْفرَت لهم أمّ م سََتَغْيِرَ للم آن يَغْفِرَ أ لخ4 [المنافقون: 5]. 
الثاني: أن النصوص الشرعية دلت على تحريم الاستغفار المطلق 
والمقيد بفعل معين لمن لقى الله كافر"'. 
فقد دل على تحريم الاستغفار المطلق قوله تعالى: ما كنت لبي 


١ 


رمه و2 


َال اميا ل يَسْتَفْفروا إنمترينَ ع كا أفلي مق هن بَمَدِ ما بَينَت لم 
نِم أصَحَدبُ لبحب 402 [التوبة: .]1١‏ 


وسبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري بسنده عن سعيد بن 
المسيب عن أبيه أنه أخبره: «أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
رسول الله يكةِ فوجد عنده أبا جهل , بن هشامء وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» قال رسول الله يك لأبي طالب: يا عمء قل لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب» 
أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل رسول الله يَكلهِ يعرضها عليه» ويعودان 
بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» 
وأبى أن يقول: لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كَكلِِ: «أما والله لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك» قأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي ... الآية”". 


)١(‏ هذا القيد للاحتراز عن المشرك الحيء فقد ذكر بعض أهل العلم» كابن عباس ويا 
أنه يجوز الاستغفار لهء لأنا لم نتبين أنه من أصحاب الجحيم» اد 
إلا بإعلام الوحي أو الموافاة على الكفر. 
انظر: تفسير الطبري 255/١١‏ تفسير ابن كثير 2794/7 روح المعاني ."7/١١‏ 
وذكر الآلوسي ككل في مواضع من تفسيره أن المراد بطلب المغفرة حينئذٍ طلب 
سببها وهو: التوفيق للإيمان. انظر: روح المعاني 77/١١‏ 5"ل, 8 214/1١5‏ 
"لا وقال في موضع آخر من تفسيره: والتحقيق في هذه المسألة أن الاستغفار 
للكافر الحي المجهول العاقبة بمعنى طلب هدايته للإيمان مما لا محذور فيه عقلا 
ونقلاً. روح المعاني .1١١/1‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
١/لاةة.‏ 


44 


ودل على تحريم الصورتين الأوليين من الاستغفار الحيد (الصلاة على 
الميت» القيام على القبر) قوله تعالى: «وَلا ضَلِ ع1 آَل مَنبُم َاتَ بدا ولا 
َنم عل قَروه تمع كَفَروأ أله ورسولهء وَمَاوأ وهم فسِفُوتَ © [لتوية: 4 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري بسنده عن عمر بن 
الخطاب 4 أنه قال: «لما مات عبد الله بن أَبّي بن سلولء» دعي له 
رسول الله يد ليصلي عليهء فلما قام رسول الله كله وثبت إليهء فقلت: يا 
رسول الله أتصلي على ابن أَبّي وقد قال يوم كذا: كذا وكذاء قال: «أعدد 
عليه قوله»؛ فتبسم رسول الله كلهِ وقال: «أخر عني يا عمر»» فلما أكثرت 
عليه قال: إني يرت فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له 
لزدت عليها»». قال: فصلى عليه رسول الله َه ثم الراك م يمكث إلا 
يسيراًء حتى نزلت عليه الآيتان من براءة: #ولا ضَلٍ عل عل يَنْبُم مات أَبْدا 
- إلى قوله: - وَهُمَ سِقُوتَ4. قال: ا اه 
رسول الله كله والله ورسوله أعله” . 

أما الصورة الثالثة من الاستغفار المقيد (زيارة القبور بقصد الاستغفار 
للمزور)» فقد دل على تحريمها ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي 
هريرة ويه قال: «زار النبي كل قبر أمهء فبكى» وأبكى من حوله» فقال: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» ... الحديث»”". 


والمقصود من هذا كله أن تحريم الاستغفار بمختلف صورهء لمن 
لقي الله كافراً» يدل من وجه آخر على أن طلب المغفرة وما في معناها لا 
أثر له ألبتة فى إسقاط وعيده. 


)0 صسيع البخاري كتاب التفسير» باب «اسْتَمْفِرٌ لم أو لا سَنْتَمْفِرَ لم إن تَنْتَغْفِرَ َم 
سيعين ع فآن يِثْفْرَ َه اسل الم 35»؛ وانظر: فيج مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ضينه 1856/5. 


200 تقدم تخريجه ص55. 
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الثالث: أن الدعاء من حيث هو لا يترتب عليه أثره إلا إذا تحققت 
شروطه وانتفت موانعه» ومن شروطه كون المطلوب جائز الطلب شرعاًء ومن 
موانعه الاعتداء في الدعاءء وحيتتظٍ فطلب المغفرة وما في معناها لمن لقي الله 
كافراً لا يمكن أن يترتب عليه أثره لتخلف شرطه ووجود مانعه. 

فالداعي والحالة هذه إنما يطلب أمراً مستحيلاً شرعاًء لأن الله أخبر 
في كتابه أنه #إلا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يء» [النساء: 44]» والخلف في خبر الصادق 
محال. 


ولأنه بسؤاله هذا إنما يسأل الله أن يكذب نفسهء يقول الآلوسي كأَلَهُ: 
(وقد:ضرحوا بآن طلب المغفرة للمشرك ‏ طلب لتكذين الله سبحانه نفسة27) 
وسؤال الله تكذيب نفسه من أعظم الاعتداء في الدعاء» وقد ار سبحانه أنه 
لا يحب المعتدين فى الدعاء بقوله: د يك د كر مَعُنَْةٌ حَفَيَةَ إِنَّمٌ َِ ى 
المتّررت © [الأعراف: هه] فكيف يجيب من لا يحبهه') 
التائية: و عيد الكباثر: 

الدعاء لأهل الكبائر بالمغفرة والرحمة من جملة الأمور التي يمكن أن 
تمنع إنفاذ وعيدهم على مذهب أهل السنة والجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُلَنهُ: «يجوز عندهم ‏ أي عند أهل السنة ‏ أن صاحب الكبيرة 
يدخله الله الجنة بلا عذاب» إما لحسننات تمحو كبيرته منه أو من غيره» وإما 
لمصائب كفرتها عنه» وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه» وإما لغير 
ذلك)9 , 


ويمكن تقرير هذا الأصل بأمرين: 


000 روح المعاني ”م 
زفق انظر: في شروط الدعاء وموانعه: تفسير القرطبي الى 
0 مجموع الفتاوى 24 


١٠و‎ 


الأول: أن الله أخبر في كتابه الكريم أن كل ذنب دون الشرك يمكن 
غفرانه» فقال سبحانه: ##إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ به وِيَمْيْرَ مَا دُوْنَ مَّلِكَ لمن 
5 [النساء: 48]» ومغفرة ما دون الشرك تتحقق بمحض المشيئة 
وبالأسباب المقتضية لهاء ومن جملة هذه الأسباب الدعاء لصاحب الذنب 
بالمغفرة والرحمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككاَنْهُ: «صلاة المسلمين على 
الميت» ودعاؤهم لهء من أجاف المغفرة» اد دعاؤهم واستغفارهم في 
غير صلاة الجنازة»7©) 


الثاني: أن الاستغفار لأهل الكبائر مشروع» والاستغفار المشروع يمكن 
أن يمنع إنفاذ ؤعيد المدعو له. 


أما مشروعية الاستغفار لأهل الكبائر فلها دليلان: 


- عموم النصوص الدالة على مشروعية الاستغفار للمؤمنين» كقوله 
تعالى : «وَاسْتَْفْرَ إِذَيْكَ وَلْمْؤنِنَ وَالمُؤْيسيُ4 [محمد: »]١9‏ فصاحب الكبيرة 
داخل في هذا العموم. لأن وصف الإيمان يشملهء بدليل قوله تعالى: #إنََا 
لْمُؤْمونَ إِحوَة4 [الحجرات: »]1٠١‏ وقوله: ف#هُمن عق لَمُ مِنْ كضد ميك كالما 
ِلْمعرُوفِ وَأدَهُ ليه يإِحْسَنْ4 [البقرة: 2]17 فسمى البغاة مؤمنين» ولم يرفع عن 
القاتل أخوة الإيمان”"' . 


"ما رواه البزار بسنده عن ابن عمر وها قال: «كنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر» حتى سمعنا نبينا يَكلِ يقول: «إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وقال: أخرت شفاعتى لأهل 
الكبائر»”) 1 


)غ0( منهاج السنة النبوية */ 285 . وانظر: مجموع الفتاوى ا . 
(؟) انظر: العلم الشامخ للمقبلي ص7١٠. .1٠١"‏ 


إفرف تقدم تخريجه ص /ا6. 


٠١١ 


وأما تأثير الاستغفار المشروع في وعيد المدعو له إذا كان صاحب 
كبيرة فله دليلان: 

١‏ - قوله تعالى: لوَوَالَ رَيْحكُمُ انون أَْبَحِبَ لي [غافر: 5+0 فأمر 
بالدعاء» ووعد بالاستجابة» والدعاء لصاحب الكبيرة بالمغفرة والرحمة داخل 
في هذا العموم. 

١‏ - ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عائشة عن النبي كَل قال: «ما من 
ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه"2» فدل الحديث على أن اجتماع هذا العدد في صلاة الجنازة» بقصد 
الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة» سبب لغفران ذنوبه» وصاحب الكبيرة داخل 
في هذا الحكمء بل هو أظهر دخولاً من غيرهء لأن صاحب الكفر الأكبر لا 
يدخل في هذا الحكم قطعاً لما تقدم”", وضاحب السغائر لآ يدخ أيضاً 
على القول بتكفير الصغائر بالعمل الصالح مطلقا”" . 

وقد ذكر الشوكاني كدَنهُ أن دلالة هذا الحديث مقيدة بأمرين: 

الأول: أن يكونوا شافعين فيه»ء أي مخلصين له الدعاء سائلين له 
المغفرة» ودليل هذا القيد حديث عائشة السابق» وما رواه أبو داودء وابن 
ماجه بسنديهما عن أبي هريرة ذفيه: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء»*2: أي: ادعوا له بإخلاص وحضور قلب©». يقول المناوي""" كانه : 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ؟/104. 

.1١١  ةالص انظر:‎ )0 

(”) انظر: ص"ى» 45. 

)2( تقدم تخريجه ص56. 

(5) فيض القدير للمناوي ."97/١‏ 

(0) هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» ولد سنة (9657ه) 
وتوفى بمصر سئة (1١١ه)‏ من علماء الشافعية المتأخرين» له نحو ثمانين مصنفاء 
بتها- نيفين القذيرة "القواقية الدرية فاريخ اتخلفاء: 


١5 


«المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت» وإنما يرجى 
قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال)20. 

الثاني: سلامة الشافعين من الشركء دليل هذا القيد ما رواه 5 
مسلم بسنده عن ابن عباس وها أنه قال: سمعت رسول الله يليد يقول: «ما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاًء لا يشركون بالله شيئاً 
إلا شفعهم الله فيه»”" . 

وأما بلوغ المصلين تمام الماثة فالظاهر أنه ليس قيداً في قبول 
الشفاعة» بدليل حديث 7 عباس المتقدم». وبدليل ما رواه أبو داود بسنده 
عن مالك بن هبيرة ضيه قال: قال رسول الله كلِ: «ما من مسلم يموت 
فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب22, وفي رواية عند 
الحاكم: «إلا غفر له”*“. يقول الشوكاني ك#كأنهُ: «فيه دليل على أن من صلى 


عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له وآفن :ها يسم صف رجلان» ولا 
حد لأكثره20 . 


- انظر: خلاصة الأثر للمحبي 1١7/7‏ -417» البدر الطالع للشوكاني ١/لاهلء‏ 
الأعلام للزركلي .7١54/5‏ 

)١(‏ فيض القدير *”9/١‏ 4وم 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه /١‏ 504. 

9) سنن أبي داود: كتاب الجنائزء باب فى الصفوف على الجنازة ,5١4/‏ 016. 
وانظرف سكن العرسذي + كاب الجافر. تايدما اك دن الصافة عل الجفادة 
والشفاغة للميك: 84:7 “ستق ابن اماه ماب «الجتافن: .انث ماتعاء قبنق هارا 
عليه جماعة من المسلمين .478/١‏ 
والحديث إسناده حسن . انظر: سنن الترمذي 8/7" فتح الباري لابن حجر ”7/ 141. 

(4) المستدرك: 277/١‏ وقد صحح الحاكم هذا الحديث ووافقه الذهبي. انظر: 
المستدرك للحاكم .857/١‏ 

(5) نيل الأوطار 14 بوانظر: السراج الوهاج للقنوجي 2774/7 تحفة الأحوذي 
للمباركفوري .١١5/5‏ 


١١ 


ولا تعارض بين هذه الأحاديث» لأنه يحتمل أن يكون النبى 7 أخبر 
بقبول شفاعة مائة فأخبر بهء ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ثم ثلاثة 
صفوف وإن قل عددهم فأخبر وار 
ما يستشكل على هذا الأصل : 

سبق الاستدلال على إمكان تأثير الدعاء بالمغفرة وما في معناها في 
وعيد أهل الكبائرء وهذا الأصل قد يُستشكل عليه حديثان: 

الأول : ما رواه أبو داود بسئده عن زيد بن خالد الجهني طليه : أن 
رجلاً من أصحاب النبي يله توفي يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله كَل 
فقال: «صلوا على صاحبكم»» فتغيرت وجوه الناس لذلكء» فقال: (إن 
صاحبكم غلّ في سبيل الله؛» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهودء لا 

0020 

يساوي درهمين . 


الثاني : ما رواه الإمام مسلم سئده عن جابر بن سمرة طلانه قال: «أتي 
النبي كَل برجل قتل نفسه بمشاقص”" فلم يصل عليه”؟“. 


فهذان الحديثان يدلان على أن النبي كك امتنع عن الصلاة على الغال 
وقاتل نفسهء وهما من أصحاب الكبائرء وهذا الامتناع يوهم أن الدعاء 
لأصحاب الكبائر بالمغفرة وما فى معناها لا تأثير له في وعيدهم. 


.00/4 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 017/17 نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود: كتاب الجهادء باب في تعظيم الغلول /2150 وانظر: سئن 
النسائي: كتاب الجنائزء الصلاة على من غل 254/54 سنن ابن ماجه: كتاب 
الجهادء باب الغلول ؟7/٠96.‏ 
والحديث إسناده صحيح. انظر: نيل الأوطار للشوكاني 5/ا4. 

() يقول النووي كُدَنهُ: المشاقص سهام عراضء» واحدها مشقص» بكسر الميم وفتح 
القاف. شرح صحيح مسلم 7//ا4. 

(8) صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» 7/9/ا5. 
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والجواب عن هذا الاستشكال يتوقف على تقرير أمرين: 

الأول: أن هذين الحديثين لا يدلان على الترك الكلي» بحيث إن 
الغال وقاتل نفسه لم يصل عليهما أحدء لا النبي يل ولا أحد من أصحابه» 
وإنما يدلان على امتناع النبي كَلِْهِ خاصة» بدليل قوله في الغال: «صلوا على 
صاحبكم» وقوله في قاتل نفسه كما وقع عند النسائي: «أما أنا فلا أصلي 
ه2300 


الثاني: أن النبي كك كان يمتنع عن الصلاة على بعض الأشخاص 
ويأمر أصحابه بالصلاة عليهم» وذلك لزجر الناس عن مثل أفعالهم» فقد كان 
النبي كَل يترك الصلاة في أول الأمر على من عليه دين» زجراً للناس عن 
التساهل في الاستدانة وإهمال الوفاءء ويأمر أصحابه بالصلاة عليه" . 


وبعد تقرير هذين الأمرين يمكن أن يقال في الجواب أن النبي ككل إنما 
ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه لزجر الناس عن قتل أنفسهم». وعن 
الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء ولم يترك الصلاة عليهما لأن المغفرة لهما لا 
ترجى بالدعاء لهماء بدليل أنه أمر أصحابه بالصلاة عليهماء بل إنه دعا 
لرجل قتل نفسه بالمغفرة» فقد روى الإمام مسلم بسنده عن جابر َه قال: 
«لما هاجر النبي يَلِْةِ إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه 
رجل من قومهء فاجتووا المدينة”"'» فمرض فجزعء فأخذ مشاقص له فقطع 
بها براجمه””'» فشخبت يداه حتى ماتء» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. 
فرآه وهيئته حسنة» ورآه مغطياً يديه. فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر 


)١‏ سنن النسائي: كتاب الجنائزء ترك الصلاة على من قتل نفسه 57/4 والحديث 
مخرج: في صحيح طلم كما تقدم ضن 118 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 247/7 أحكام الجنائز للألباني ص87 - 87. 

() أي: كرهوا المقام بالمدينة لضجر ونوع سقم. انظر: شرح مسلم للنووي 11/7. 

(5) البراجم: مفاصل الأصابع. المرجع السابق. 
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لي بهجرتي إلى نبيه كله فقال: ما لى أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لى: 
رسول الله ككلهِ: اللهم وليديه فاغفر»" . 


والمقصود أن امتناعه كَل عن الصلاة على هذين الصنفين إنما كان 
لتحصيل مصلحة شرعية» هي: زجر الناس عن مثل فعلهم» ولذلك يشرع 
لمن يحقق امتناعه هذه المصلحة ترك الصلاة على هذين الصنفين ومن في 
معناهماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ: «وأما من كان مظهراً للفسق 
مع ما فيه من الإيمان. كأهل الكبائرء فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض 
المسلمين» ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل فعله. 
كما امتنع النبي كله عن الصلاة على قاتل نفسهء وعلى الغال». وعلى المدين 
الذي لا وفاء له» وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل 
البدع كان عمله بهذه السئّة حسئاً... ومن صلى على أحدهم يرجو له 
رحمة الله. ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسناء ولو امتنع 
في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل 
المصلحتين أولى من تفويت إحداهما»”"". 
الثالثة: وعيد الصفاش» 

وعيد الصغائر إن قلنا: إنه يكفر بالعمل الصالح دون اعتبار شرط 
فالأمر ظاهر. لأنه لا يحتاج حينئذ إلى امانع آخرء وإن قلنا: إنه لا يكفر إلا 
بشرط قد يتحقق» وقد يتخلف فيحتاج إلى مانع آخرء فدعاء المؤمنين والحالة 
هذه يعتبر أحد الأمور التي يمكن أن تمنعه؛ لأنه إذا كان يمكن أن يمنع 


.1١9-51١8/١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 586/755.» وانظر: اختيارات ابن تيمية ص87: السيل الجرار 
للشوكاني 704/١‏ نيل الأوطار للشوكاني أيضاً 47/4: أحكام الجنائز وبدعها 
للألباني ص” 487‏ 48. 
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إنفاذ وعيد الكبائر فلأن يمنع إنفاذ وعيد الصغائر من باب أولى. 


الرابعة: المنع ظلني: 
الاستغفار للمؤمنين وما في معناه إنما يمنع إنفاذ الوعيد ظناً لا قطعاء 
لأنه دعاء» والدعاء قد لا يستجابء إما لتخلف شرطهء وإما لوجود مانع» 
وإما لحكمة إلهية لا نعلمهاء ولكن جانب الإجابة أرجح لقوة دلالة 
النصوصء والعمل بالراجح مطلوب شرعاً؛ فية ا على الدعاء 
للمؤمنين بالمغفرة والرحمة» والاجتهاد في ذلك فقد يعتق الله بدعائه كثيراً 
من أهل البلاء ولخي في البرزخ أو في الآخرة» قال تعالى: #مّ يشْمَعْ 
سَقَْمَةٌ حَسَدَةٌ يك لَه لم ضصِيبٌ 4 [النساء: 2186 وروى البخاري 0 عن 
أبي موسئ الأشعري وه مرفوعاً: «اشفعوا تؤجروا""''؛ والشفاعة الحسنة 
تشمل الشفاعة للناس في قضاء حوائجهمء والدعاء لهم بخير الدنيا والآخرة» 
وغير ذلك؟؛ فمن شفع لينفع كان له نصيب من الأجرء ومن دعا لأخيه بظهر 
الغيب أمّن الملك على دعائهء وقال: ولك بمثل”". 
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)00( صحيح البخاري: كتاب الزكاة» ح(011750), وانظر: صحيح مسلمء كتاب البر 
والصلة. ح(61ا2). 


() انظر: تفسير القرطبي 1980/6. 
و١١‏ 


الفصل الثاني 


إهداء القربات 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: معنى القربات. 
المبحث الثاني : أصل مشروعية إهداء القربات. 
. المبحث الثالث: الدعاء والإهداء. 
المبحث الرابع: مانع الإهداء. 
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أ المعنى اللغوي: 

القربات جمع مؤنث سالم مفرده قربة» والقربة مصدر قائم على ثلاثة 
حروف أصولء. هي: القاف والراء والباء» والمعنى العام الذي تشترك فيه 
مفردات هذه المادة هو: الدنوء وهو ما يقابل البعدء يقال: أقربت الشاة إذا 
دنا نتاجهاء وثوب مَُقَارِبِء إذا دنا ثمنه» ويقال للخاصرة: القرب» لدنوها 
7 البن20, 

فالقربة لغة اسم لكل ما يدني المتقرب من المتقرب إليه. 


ب - المعنى الإصطلاحى : 
ذكر العلماء للقربة عدة تعريفات منها: 
-١‏ يقول ابن الجوزي”'" ككُللهُ: «القربات جمع قربة» وهي ما يقرب العبد 


من رضى الله و77 


- المفردات للراغب ص7”798‎ ,»87 8١/6 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
مختار الصحاح للرازي ص" ؟ه. 77ه.‎ . ٠٠ 

(؟) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البغدادي؛ ولد سنة ١٠0ه2‏ وتوفي 
سنة /ا9ه0هه ببغدادء فقيه حنبلى وواعظ فردء له مصنفات كثيرة جداء منها: زاد 
المسيرء المنتظمء العلل المتناهية. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان */ ١5٠‏ 145ء سير أعلام النبلاء للذهبي /7١‏ 
 ”66‏ 85”ء البداية والنهاية لابن كثير 78/17 - ا". 

(؟) زاد المسير 2589/7 وانظر: تفسير الطبري .60/١١‏ 
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؟- ويقول البعلي" كَنْه: «القَُرَب جمع قربة» وهي كل ما يتقرب به 
إلى الله تعالى» أي يطلب به القرب عنده)”'' . 

- ويقول الخفاجي'" ككنه: «القربة بالضم ما يتقرب به إلى الله ونفس 
وهذه التعريفات متقاربة» يمكن القول على ضوئها: إن القربة اسم 

سبحانه» بفعل أمره واجتناب نهيه» فالقربات إذن بمعنى الطاعات تماماً. 


جح الفرق بين المعنيين: 

تلك أذ معرف على شومنا مق :نين معن القروا ع لكة رمعا 
اصطلاحاً من حيث العموم والخصوصء فالمعنى الاصطلاحي أخص من 
المعنى اللغوي» لأن القربة الشرعية هي: ما يدني المتقرب من الله خاصة» 
والقربة اللغوية تصدق على ما يدني المتقرب من الله سبحانهء» وعلى ما يدينه 
من غيرهء كالملوك والرؤساء. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي» ولد سنة 710ه»ء وتوفي سنة 
5 *>» فقيه حنبلي» زاهد» من مؤلفاته: المطلع. ع زوائد المحرر على المقنع . 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير »١548/١5‏ شذرات الذهب لابن العماد 5//ا١٠»‏ 
الأعلام للزركلي 75/7. 

.”5١ص المطلع ص59١. وانظر: معجم لغة “الفقهاء للدكتور محمد رواس وزميله‎ )١( 

(0) هو: أحمد بن محمد بن عمرء يلقب بشهاب الدين الخفاجي» ولد سنة (/الالوه), 
بمصر وتوفي بها سنة 9"١٠ه»ء‏ من مؤلفاته: عناية القاضي وكفاية الراضي» وهي 
حاشيته المشهورة على تفسير البيضاوي» نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض» 
شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل. . 
انظر: خلاصة الأثر للمحبي 771/١‏ 945, الأعلام للزركلي .778/١‏ 

(5) حاشية الشهاب على البيضاوي 51/4”» وانظر: الكليات للكفوي .5١/5‏ 
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أصل مشروعية إهداء القربات 





ع 


دلت النصوص الشرعية على أن الجزاء ثواباً أو عقاباً إنما يترتب على 
عمل الإنسان وعلى ما هو من آثار عمله. 
فمن النصوص الدالة على ترتب الجزاء على العمل: 

.]185 قوله تعالى: #لها ما كَسَبَتْ وَعَلِهَا ما اكْتسَبَت4 [البقرة:‎ - ١ 

؟- قوله تعالى: «ولا ميث 1 نين إلا عَكِيَا4 [الأنعام: 134]. 

“- قوله تعالى: #ولا مُمْرَوَت إِلَّا ما كتير تَمَلُوْن4 [يس: 04]. 
ومن النصوص الدالة على ترتب الجزاء على آثار العمل: 

١‏ - قوله تعالى: #9إإنَا خَحَنُ ني الْمَوَى وَيَحَتْبُ ما كمأ وَاترَهُم4 [يس: 
5 أي تكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم, وآثارهم التي آثروها 
من بعدهمء فنجزيهم على ذلك. إن خيراً فخيراًء وإن شراً فشر”"©. 

أ ما رواه الإمام مسلم بسنده عن جرير بن عبد الله ويه قال: قال 
رسول الله وَلهِّ: «من سن في الإسلام سنة حسنةء ا 
كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيئاًء ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها من بعدهء كتب عليه مثل وزر 
من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء)”" 1 


.656 /" تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم: كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو‎ 
.٠١59/:8 ضلالة‎ 
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'"' د مارواه الإمام مسلم بسنده عن بي هريرة ويه أن رسول الله عد 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهفء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم 
مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم ع0 . 


5 - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود َيه قال: « 
تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول 
من سن الفتل»7". 


6 ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة وليه أن رسول الله عَلَئِبدِ 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”". 


أما عمل الآخرين وما نشأ عنه من آثار فإن مقتضى دلالة هذه 
النصوص عدم مؤاخذة الإنسان به إن كان شراء وعدم استحقاق ثوابه إن كان 
.2 0 


رك وقد نص علي هذا المعدئن 0 في قوله سبحانه: 30 ثرِد وازرة 
وزْرَ لوي ف هارن ل لسن ل مَا سَعَى 4069 [النجم: 8" 94"]. 


وهذه الآية الكريمة لا تعنى أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره» وإنما 
تعني أن الإنسان لا يستحق عمل غيره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ : 
«ظاهر الآية أ أن الإنسان ليس له إلا سعيه» وهذا حقء فإنه لا يملك ولا 


)١(‏ صحيح. مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة .,7١590/4‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة .15١7/7‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب القسامة» باب 
بيان إثم من سن القتل ”/ .١٠١785‏ 

(6) صحيح مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 8/ 
6 . 
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يستحق إلا سعي نفسه. وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه. لكن هذا لا 
يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به» كما أنه دائماً يرحم عباده يأسياب خارجة عن 


2 زفق 
مقدورهم) : 


وقد وردت نصوص شرعية كثيرة» تدل على أن الإنسان يمكن أن ينتفع 
بعمل غيره» وهي على كثرتها ترجع إلى نوعين: 

الأول: نصوص تدل على الانتفاع بأثر العمل. 

الثاني : نصوص تدل على الانتفاع بنفس العمل. 

أما النوع الأولء فمنه قوله تعالى: وَْسَتَمْيْرَ لِذَيْكَ وَللْمؤمينَ 
وَالْمؤّمِئتْ # [محمد: »]١9‏ وما رواه الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس ا 
جنازته أربعون رجلاً» لا يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه»”". 

فالدعاء بالمغفرة وغيرها ينتفع العبد بأثره لا بثوابه» يقول الرملي”" كَُنهِ: 
(ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب » واستجابته محض 
فضل”' منه تعالى» ولا تسمى في العرف ثواباً. أما نفس الدعاء وثوابه 
فللداعي» لأنه شفاعة» أجرها للشافع» ومقصودها للمشفوع له»”” . 


. مجموع الفتاوي 544/17 (بتصرف يسير)‎ )١( 

0( تقدم تخريجه ص15. 

(6) هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» ولد بالقاهرة سنة (419ه)» وتوفي بها سنة 
(:١٠٠ه)ء‏ كان فقيه مصر في عصرهء من مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» وهو من كتب الشافعية المعتمدة» غاية المرام» فتاوى الرملي. 
انظر: خلاصة الآثار للمحبي ” - 58”, الأعلام للزركلي 1/5. 

(4:) هذا على طريقة نفاة الإيجاب نفياً مطلقاً. والصواب إثبات ما أوجبه الله على نفسه بما 
فى ذلك ما وعد به من استجابة الدعاء؛ لأن الإيجاب الصادر من الذات لنفسها لا 
ينافي اختيار الرب واستعلاءه المطلق. انظر: الوعد الأخروي للمؤلف ؟١/‏ 5607 .7١٠54-‏ 

(5) نهاية المحتاج 47/5. 
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وقد تقدم في الفصل السابق ما يتعلق بهذا النوع بحمد الله. 

وأما النوع الثاني: (النصوص الدالة على الانتفاع بنفس العمل) فإنه 
على ضربين: 

الأول: نصوص تدل على مطلق الانتفاع بعمل الآخرين» ومن ذلك ما 
رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس ويا أن سعد بن عبادة 5ه توفيت 
أمه وهو غائب عنهاء فقال: «يا رسول الله» إن أمي توفيت» وأنا غائب 
عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإنني أشهدك أن 
حائطي المخراف”'' صدقة عليها»”"' . 

ومعنى نفع الميت بالصدقة عنه: تنزيله منزلة المتصدق» بحيث تقع 
الصدقة نفسها عن الميت ويكتب له ثوابها9 . 

الثاني: نصوص تدل على الانتفاع بعمل الآخرين في إسقاط الحقوق 
الثابتة في الذمة. 

والحقوق الثابتة في الذمة إما أن تكون لله. وإما أن تكون للناس. 

فالحقوق التي لله » كالزكاة والصيام الواجب والحج الواجب والنذور 
والكفارات» وقد دلت النصوص على الانتفاع بعمل الآخرين في إسقاط هذه 
الحقوق إجمالاً وتفصيلاً . 

أما الدليل الإجمالي فما رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس ويا أن 


)١(‏ يقول ابن حجر كأنه: «المخراف». بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاءء أي 
المكان المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة» تقول شجرة 
مخراف ومثمارء قاله الخطابيء ووقع في رواية عبد الرزاق المخرف» بغير ألف» 
وهو اسم الحائط المذكورء والحائط البستان» فتح الباري 85/0". 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة من أمي فهو 
جائزء وإن لم يبين لمن ذلك .٠١١/7#‏ 

() انظر: نهاية المحتاج للرملي 47/5. 
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رسول الله يَكلهِ قال: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»”''2» والحديث وإن ورد على 
سبب خاص» وهو الحجء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» على 
المعتمد من أقوال أهل العلم» ولذلك قال ابن حجر ككدَنهُ: «ويلتحق بالحج كل 
حق ثبت في ذمته» من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك)”" . 
وأما الأدلة التفصيلية فمنها: 


« ما رواه الشيخان بسنديهما عن عائشة وَْينَا أن رسول الله كك قال:‎ - ١ 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»”".‎ 


١‏ - ما رواه الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس '#ها قال: استفتى سعد بن 
عبادة رسول الله ككهِ في نذر كان على أمهء توفيت قبل أن تقضيهء قال 
رسول الله ككلةِ: «فاقضه عنها»”''. 4 

- ما رواه الإمام مسلم بسنده عن بريدة ذه قال: بينا أنا جالس عند 
رسول الله ككِ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» 
وإنها ماتت» قال: فقال: وجب أجركء وردها عليك الميراث» قالت: 
يا رسول الله: إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي 
عنها»» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنهاء قال: «حجي عنها»"” . 


)١(‏ صحيح البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت ؟/ 
٠ .50/ 0‏ 

(0) فتح الباري 35/4: وانظر: روضة الناظر لابن قدامة ص777. إرشاد الفحول 
للشوكاني ص177, 

2 صحيح البخاري: كتاب الصوم» باب من مات ايه ل صوم 0/١‏ صحيح مسلم 
كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت ؟/ 807. 

(1) صحيح مسلم: كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذر 8/ 21770 وانظر: صحيح ‏ 
البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء 
النذور عن الميت .١٠١1١8/7‏ 

)2( صحيح مسلم : كتاب الوصاياء باب قضاء الصيام عن الميت .48١66/7‏ 


١17 


أما الحقوق التي للناس» كالدَّينْء فقد دل على الانتفاع بعمل الآخرين 
في إسقاطها النص والإجماع. 

أما النص فما رواه الإمام البخاري بسنده عن سلمة بن الأكوع ؤَيه أن 
النبي كل أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «هل عليه من دّين؟»». قالوا: لاء 
«فصلى عليه»؛ ثم أتي بجنازة أخرى» فقال: «هل عليه من دّين؟», قالوا: 
نعم» قال: «صلوا على صاحبكم؛؛ قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله 
فصلى عليه»”'" . 

أما الإجماع فيقرر ابن القيم كأَنْهُ دلالته بقوله: «أجمع المسلمون على 
أن قضاء الدّين يسقطه من ذمة الميتء ولو كان من أجنبيء أو من غير 
تركته. . وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق 
فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه» كما يسقط من ذمة الحي»9؟. 

ومن كل ما سبق يتبين أن النصوص الشرعية دلت على جواز إهداء 
القربات في الجملة؛» وعلى ذلك أجمع أهل السنة؛ أي من حيث الأصل لا 
من حيث التفاصيل7 . 

والحكمة من هذا الجواز تحقيق أمرين: 


الأول: نفع المهدى إليه والتكفير عنهء يدل على ذلك ما رواه البخاري 
اد ساي يه ونه توفيت أمه وهو غائب 
عنهاء فقال: «يا رسول الله. إن أمي توفيت». وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء 
إن تصدقت عنها؟ قال: نعه»” . 


0غ( صحييح البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميث ديناً فليس له أن يرجع 
ار 


)»0 كتاب الروح ص ١16‏ (بتصرف). 
(9) كتاب الروح ص106. 
2 تقدم تخريجه ص6١١.‏ 
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ويدل على ذلك أيها ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أن هريرة طبه 
أن رجلا قال للنبي عد : «إن أبي مات وترك مالآ ولم يوص » فهل يكفر 
عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم»7" . 

الثاني: نفع المهدي من أجل بره وإحسانهء يدل على ذلك ما رواه 
الإمام مسلم بسنده عن عائشة ونا أن رجلاً قال للنبي ككلِ: «إن أمي 
افثّلتت”" نفسهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقتء فلي أجر أن أتصدق 
عنها؟ قال: نعمن”". 


© © © 


.١794 /7 صحيح مسلم: كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت‎ )١( 

(0) يقول النووي ككدنْهُ: افتّلتت بالفاء وضم التاء» أي: ماتت بغتة وفجأة» والفلتة 
والإفلات ما كان بغتة. شرح صحيح مسلم .84/١١‏ 

(0) صحيح مسلم: كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 7/ 1594. 


١18 





المبحث الثالث 


الدعاء والإهداء 





توطئة : 
الغلماء علق يها مع ونظراً لقوة التشابه بينهما يحسن إيضاح ما يفترقان 


فه. 


- 


الفرق بين الدعاء والاهداء : 

يمكن إبراز ما يفترقان فيه من خلال أربع جهات: 
الأولي: جهة الانتفاع: 

ففي إهداء القربات يكون الانتفاع بنفس ثوابهاء وفي الدعاء يكون 
الانتفاع بأثره لا بثوابه» لأن ثواب الدعاء للداعي ومقصوده للمدعو كر 
الثادية: جهة المصدر: 

فإهداء القربات إنما يصدر من الآدمي المكلف. والدعاء أعم من حيث 
مصدرهء. فقد يصدر من الآدمى المكلف» كما دل على ذلك قوله تعالى: 
«واليّت جَلمْو ين بَدِمَ يَتولُوت ويا أعْفِز لكا وَلِننا الدرت سبَثُوا 
ألْإيِسنِ4 [الحشر: 21٠١‏ وقد يصدر من الملائكة كما دل على ذلك قوله 
تعالى : «الْدِينَ يلوْنَ الْعرَيكَ وَمَنْ حَوْلٌْ يحون بِحَنَدِ رَيَومْ وَيؤْمونَ بو وَسْتَمْيُونَ 
)١(‏ انظر: الفروق للقرافي ”/197» نهاية المحتاج للرملي ١97/5‏ تفسير المنار لمحمد 

رشيد رضا 16051/8. 
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يَأ 'َُّ و 


لَدنَ اما رَينَا وَبِعَتَ حكُلّ كيو يَِحَمَةٌ وَوِلْمًا دَغْفْرٌ لِلَدِتَ دَابوا واتبعوا 
ميلك متهم عَزَابٌ أي 49 اغافر: 257 وقد يصدر من غير العاقل كما دل 
على ذلك ما رواه أبو داود بسئده عن أبي الدرداء ونه قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
والحيتان في جوف الماء)""© 


الثالثة؛ جهة المتعلق: 

فإهداء القربات إنما يكون لمن مات من المسلمين على الراجح من 
قولي أهل العلمء إذ إن في هذه المسألة نزاعاً بين أهل العلم فقد ذهب 
القاضي أبو يعلى إلى أنه لا فرق في الإهداء بين الحي والميت» وعلى هذا 
القول استقر المذهب الحنبلي. 

وذهب أبو الوفاء بن عقيل إلى تخصيص الإهداء بالميت» واختار هذا 
القول ابن قدامة وابن القيم» وهو الراجحء, لأن الحي ليس بمحتاج كحاجة 
الميت» ولأن تجويز الإهداء للأحياء يفضى إلى مفاسد جمة منها ما ذكره 
ابن القيم كله بقوله: (إنه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض وهذه 
مفسدة كبيرة» فإن أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من 
يفعل ذلك عنهم فتصير الطاعات معاوضات» وذلك يفضي إلى إسقاط 
العبادات والنوافل ويصير ما يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الادميين» 
فيخرج عن الإخلاص فلا يحصل الثواب لأحد منهما»"'". 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم 58/4. وانظر: سنن 
الترمذي: باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة 2594/0 سئن ابن ماجه: 
المقدمة: باب فضل العلم والحث على طلبه .41/١‏ 
والحديث إسناده حسن. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري /١‏ الا "ا تخريج 
أحاديث جامع الأصول لعبد القادر الأرنؤوط 1/8. 

0) الروح ص1728١.‏ وانظر: المغني لابن قدامة 2559/1 الكافي له أيضاً /١‏ دلا 
شرح المنتهى للبهوتي 2757/١‏ شرح الروض له أيضاً /19. 
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أما الدعاء فإنه يكون لأحياء المسلمين وأمواتهم, ولا يختص 
بالأموات؛ كإهداء القربات7"' . 
الرابعة: جهة الحكم: 

فالدعاء للميت بالمغفرة والرحمة أفضل من إهداء القربات لهء» وذلك 
لأمرين: 

الأول: أن انتفاع الميت بالدعاء أمر مجمع عليه بين أهل السنة 
والجماعة”"'؛ وإهداء القربات وإن أجمعوا على أصله فقد قوي الخلاف بينهم 
قي تفاصيلهء بل إن بعض صوره بدعة محضة. كإهداء العمرة إلى النبي وك 
ولا شك أن العمل بالمجمع عليه أولى من العمل بما قوي النزاع فيه. 

الثاني: أن هدي السلف الصالح يدل على أن الدعاء للميت أفضل من 
الإهداء لهء لأنهم كانوا يدعون للموتى دائماًء حتى إن ذلك أصبح عادة 
لهمء أما الإهداء للموتى فلم يكن عادة لهمء وإنما كانوا يفعلون ذلك 
أحياناً» كما دل على ذلك حديث سعد بن عبادة وما في معناه”"» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ككثنهُ: «الأمر الذي كان معروفاً بين المسلمين في 
القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها 
ونفلهاء من الصلاة والصيام والقراءة والذكرء وغير ذلك» وكانوا يدعون 
للمؤمنين والمؤمنات» كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم... فإذا أهدي 
لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك.. ومع هذا فلم يكن من 
عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب 
ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم., بل كان عادتهم كما تقدم» فلا 
ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف, فإنه أفضل وأكمل)”'. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية 5؟/ 17ا7. 

0( انظر: كتاب الروح» لابن القيم ص166١.‏ 

©) انظر: ص5١١‏ - ١١9‏ من الكتاب. 
2 مجموع الفتاوى 27”377/75 7”7”7. وانظر: اختيارات ابن تيمية صضن؟57. 
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توطئة : 


النصوص التى دلت على جواز إهداء بعض القربات لبعض الموتى تدل 
قطعاً على انتفاعهم بما يهدى إليهم؛ ومن أهم مظاهر انتفاعهم عدم إنفاذ 
وعيدهم بسبب هذا الإهداء» وتفصيل هذه الجملة يتطلب أربع وقمات: 
الأولى: وعيد الكفر: 

إهداء القربات لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفرء لأن الكافر لا 
يمكن أن ينتفع بما يهدى إليه من قربات» والأدلة على ذلك: ' 

١‏ - قوله تعالى: #مَّمن يَثْمَلُْ برح أَصَِحَتٍ وهو مُؤْونٌ فلا كُفْرَانَ 
لِسَعِِوء4 [الأنبياء: 44]» فدلت الآية على أن الإيمان سبب انتفاع الإنسان 
بعمله» فيكون سبب انتفاعه بعمل غيره من باب أولى. 

يقول ابن القيم كُرَْهُ: «الله سبحانه جعل الإسلام سبباً لنفع المسلمين» 
بعضهم عشي في الحياة وبعد الموت» فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل 
المسلمين» لم يحصل له ذلك النفع)”" . 

١‏ قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ بي» [النساء: 48]» فدلت 
الآية على أن وعيد من لقى الله كافراً لا يمكن أن يغفر لا بسبب منه ولا 
بسبب من العباد ولا بمحض المشيئة . 


.18١ كتاب الروح ص‎ )١( 
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“ - ما رواه أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها أنه 
قال: «إن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام 
خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية» فقال: حتى 
أسأل النبي ككل فأتى النبي كليْهِ فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 
مائة رقبة» وإن هشاماً أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة» أفأعتق 
عنه؟ فقال رسول الله ككِ: إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنهء أو تصدقتم عنه» 


أو حججتم عنه بلغه ذلك)0"' . 


ففي هذا الحديث دليل صريح على اشتراط الإسلام في الانتفاع 
بالإهداء. 


الثانية: وعيد الكباثر: 

إهداء ما يمكن أن ينتفع به المبيت من قربات يجوز أن يمنع إنفاذ وعيد 
الكبائر. 

أما ما يمكن أن ينتفع به الميت من قربات فإن فيه تفصيلاًء لأن 
القربات إما أن تكون علمية وإما أن تكون عملية. 

فالقربات العلمية» كالإيمان بالله ورسولهء لا يمكن إهداء ثوابها ألبتة؛ 
لأنها لا تقبل النيابة إجماعاً . 

ويلتحق بحكم هذا النوع من القربات العملية» ما يتعين أن يفعله العبد 
بنفسهء ولا تدخله النيابة إجماعاء كالتوبة”"". 


)١(‏ سئن أبي داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن 
ينفذها 7/7 807. 


والحديث إسناده حسن «(<انظر: أحكام الجنائز للألباني ص177» تخريج أحاديث 
جامع الأصول للأرنؤوط 0/1 

20 انظر: الفروق للقرافي ع كولن كتاب الروح لابن القيم ص/ام21 مواهب الجليل 
للحطاب 0 


١ 


أما سائر القربات العملية فإن فيها تفصيلاًء لأنها إما بدنية محضة» 
وإما مالية محضةء وإما مركبة منهما. 

فالقربات المالية المحضة» كالصدقة والعتق يمكن إهداء ثوابها إجماعاًء 
يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: «والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» 
وكذلك العبادات المالية» ا 

أما القربات البدنية المحضة» كالصوم والقراءة» فإن في إهداء ثوابها 
نزاعاً قوياً بين أهل العلم: 

فقد ذهب الحنفية والحنبلية في المعتمد من مذهبهم إلى أن الميت ينتفع 
بكل ما يهدى إليه من هذه القربات» لأن النبي كَل نبه بوصول ثواب الصوم 
على «وصؤل ثؤاب سائر العنادات الندنية* . 

وذهب المالكية والشافعية في المشهور من مذهبهم إلى أن الميتٍ لا 
ينتفع بما يهدى إليه من هذه القربات» واستدلوا بقوله تعالى: #وأن لين 
لسن 3 م سعئن © [النجم: ه"']ء ويماأ زوه الإمام مسلم بسنده عن أبي 
هريرة ضيه أن رسول الله كين قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 

ثلاثة : إلا من صدقة جارية» أو علم بت ابه أو ولد صالح يدعو له96” , 
والذي يظهر لي - والله أعلم أن القول الأول أ رجح من الثاني لعدة 


ع 


أمور: 


)١(‏ مجموع الفتاوى 04/155". وانظر: الفروق للقرافي ,٠5706/7‏ “*/57١غ»‏ مواهب 
الجليل للحطاب ؟557/7» الخرشي على خليل 789/7. 

(0) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام “/ 6”. 255 حاشية ابن عابدين ؟/ 275547 
591-6, المغني لابن قدامة ”“/ 60537 ,517٠‏ الروح لابن القيم ص16556١ء2‏ 
شرح المنتهى للبهوتي .527/١‏ 

(9) تقدم تخريجه ص7١١1»‏ وانظر: مواهب الجليل للحطاب 7/ 557» الخرشي على 
خليل 20/7 شرح صحيح مسلم للنووي »*/١‏ نهاية المحتاج للرملي 2/5 
تحفة المحتاج للهيثمي / “ا/. 
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وابن 


أن الاستدلال على الوصول عماده دلالة التنبيه؟» ودلالة التنبيه لفظية 

على الراجح”"“. فيكون هذا الأمر التعبدي ثابتاً بفحوى النص لا 

بالقياس . 

أنه يمكن الجواب عن استدلالهم بالآية فيقال: إن ظاهر الآية إنما يدل 

على عدم الاستحقاق والامتلاك لسعي الآخرين لا على عدم الانتفاع 
26 

به 0. 

ويمكن الجواب عن استدلالهم بالحديث» فيقال: إن الحديث إنما دل 

على انقطاع العمل لا على انقطاع الانتفاع بعمل الآخرين”'. 

أما قربة الحج المركبة من المال والبدن فقد نقل النووي» وابن تيمية» 

القيم وغيرهم الإجماع على انتفاع الميت بإهدائها”'. 

والظاهر أن مرادهم عدم وجود خلاف معتبر في أصل إهدائهاء لأن 


الخلاف بين العلماء قائم في أصل هذا الإهداء وفي تفاصيله. 


فقل ذهب ابن عمر ومالك والليث إلى عدم جواز إهداء هذه القربة إلى 


الميت 20 


ولكن هذا الخلاف غير معتبرء لأن النصوص ترده صراحة» ولذلك 


وهي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» وتسمى مفهوم الموافقة. 


انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص”757. 

انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص7”17. 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2١7/75‏ الروح لابن القيم ص74١2»‏ شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ص١40.‏ 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2717/14 الروح لابن القيم ص75١»‏ شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ص407. 

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 24٠0/١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5؟/ 2١0‏ 
كتاب الروح لابن القيم ص59١١:‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص547. 
انظر: فتح الباري لابن حجر 551/5. 


١" 


يقول أحد نقلة الإجماع السابق» وهو ابن تيمية كُثَنْهُ: «وأما الحج فيجزئ 
عند عامتهم» ليس فيه إلا اختلاف شاذ0". 

وذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الميت 
إلا إذا أوصى بذلك”"' . 

وقريب من هذا ما عليه الشافعية في المعتمد من مذهبهم من أن الحج 
عن الميت إنما يجوز إذا كان الحج واجباًء أو تطوعاً أوصى به”". 

والصواب في هذه المسألة أن الميت ينتفع بإهداء هذه القربة مطلقاًء 
فقد روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا قال: «إن 
العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين 
رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق الخمسين الباقية» فسأل النبي كك فقال: إنه 
لو كان سلما فأعتقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك وهذا عام في 
الحج الواجب والتطوع. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب” . 

وقد تقدم ذكر النصوص الدالة على انتفاع الميت بأداء الحج الواجب 
عنه» سواء أكان واجباً بأصل الشرع أو بإلزام المكلف نفسه"" . 

والظاهر أن تخصيص الولد بالذكر في كثير من نصوص الإهداء لا 
مفهوم لهء لأن هذا التخصيص إنما خرج مخرج الغالب» وتخصيص المنطوق 
بالذكر جرياً على الغالب مانع من اعتبار مفهومه”" . 


."١١/1؟5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 57/5», مواهب الجليل للحطاب "/”. 

(0) انظر: نهاية المحتاج للرملي 5» تحفة المحتاج للهيتمي ا الا. 

0 تقدم تخريجه ص77١.‏ 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة 2578/7 روضة الناظر له أيضاً ص”77. 

١07 ء1١0ص انظر:‎ )( 

0) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص١15٠»‏ المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 
صض١15.‏ 
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ولذلك لا يصح اعتبار الولد قيداً في وصول ثواب الإهداء بحيث لا 
يصح الإهداء من غيرهء ويمكن أن يستدل على هذا مع ما سبق - بثلاثة 
أدلة : 

١‏ - ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس 'ييا: «أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى النبي كَكةِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: نعمء» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»”2» فشبّه قضاء حق الله بقضاء الدَّينء 
وقضاء الدين لا يختص بالولد إجماعاً . 

يقول ابن تيمية كثَنْهُ: «شبّه النبي كَل ذلك بالدَّين يكون على الميت» 
والدّين يصح قضاؤه من كل أحدء فدل على أنه يجوز أن يفعل من كل 
أحدء لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحاً به في الأخ)”" . 

؟ - ما رواه الشيخان بسنديهما عن عائشة وِويّنَا أن رسول الله يَلةٍ قال: 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه”": فدل الحديث على أن ثواب الصوم 
لا يختص بالولدء لأن الولي كل قريب على الراجح من أقوال أهل 
العله”' . 


.1١١5ص تقدم تخريجه‎ )١( 

فم مجموع الفتاوى "١١7/75‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر 195/5. 

(9) تقدم تخريجه ص5١١.‏ 

(5) في المراد بالولي في هذا الموضع خلاف لخصه ابن حجر كله بقوله: «قيل: كل 
قريب» وقيل: الوارث خاصة» وقيل: عصبتهء والأول أرجح». فتح الباري 4/ 
14» وانظر: العدة للصنعاني 8"81/7. 
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الشيخ محمد رشيد رضا كلْهُ يرى أن النصوص التي 
يستدل بها العلماء على جواز إهداء القربات إنما تدل على الإذن للأولاد خاصة 
دون غيرهم في قضاء ما على والديهم من صيام أو صدقة أو نسكء ولا تدل أبداً 
على انتفاع الموتى بعبادة الأحياء مطلقاًء وأطال في الرد على ابن القيم بما لا 
يسلم له على إطلاقه. انظر: تفسير المنار 764/8 .37٠١‏ 
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“* ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس ها أن النبي وَل سمع 


رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب» 
وا فدل الحديث على أن إهداء ثواب - لاد ال د 


والمقصود من هذا كله أن الميت يمكن أن ينتفع بكل ما يهدى إليه من 


قربات عدا القربات التي يتعين أن يفعلها العبد بنفسه. كالإيمان والتوبة ولا 
فرق في ذلك كله بين ٠‏ أن تهدى إليه من الولد أو من غيره» وهذا اختيار 


010 


زفق 


وقد سبقه إلى أصل هذا الرأي الشوكاني ككأنه» ولكنه كان أقل تطرفاً منه. انظر: 


نيل الأوطار 97/5» 37. 

وقد تابع صاحب المنار ‏ إلى درجة كبيرة - المحدث ناصر الدين الألباني كله 
ويبدو أن رأيهما كان متطابقاً أول مرة» ثم تغير موقف الألباني بعض التغير. انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ 21/454 أحكام الجنائز ص58١ .١78-‏ 

والذي يعنينا التنبيه عليه أصالة أن صاحب المنار رأى في سبيل الانتصار لوجهة 
نظره أن الولي في هذا الموضع يجب أن يحمل على الولد خاصة دون سائر 
الأولياء. انظر: تفسير المنار //105. 

ويمكن الرد على هذا الحمل من وجهين: 

الأول: أنه لا يعرف لهذا القول سلف» فقد نقل العلماء أقوال الناس في المراه 
بالولي دون أن يذكروا منها هذا القول. انظر: فتح الباري لابن حجر 2١95/5‏ 
العدة للصنعاني .80١/7‏ 

والثاني: أن مقتضى هذا القول عدم انتفاع الميت بالصدقة إلا إذا كانت من الولدء 
وهذا مخالف للإجماعء لأن العلماء أجمعوا على انتفاعه بالصدقة من غير اشتراط. 
انظر: شرح صحيح مسلم : ارول 4١‏ 

سئن أبي داود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج مع غيره 407/7. وانظر: سنن 
ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج عن الميت ؟459/7. 

والحديث إسناده صحيح. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر 2771/7 2718 نيل 
الأوطار للشوكاني 2591/5 إرواء الغليل للألباني ١091/4‏ "11. 

انظر: مواهب الجليل للحطاب ؟١/547»‏ شرح المنتهى للبهوتي 2757/١‏ الروض 
المربع للبهوتي */187» الخرشي على خليل 784/7. 
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المحققين من أهل العلم» كابن تيمية وابن القيم والصنعاني”''» بل إن ابن 
القيم كلَنْهُ نسبه إلى جمهور السلف9©, 

وأداازك إمداف ها يمك أن يتاع بد الويكايين ترات يجوز ديتع 
إنفاذ وعيد الكبائر فقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كُُدَْهُ عن أهل السنةء 
فقال: «يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب إما 
لخبنات تمحو كبيرتها فته أو من غيزه» . + وإها لفغي ذلك 77 

ويمكن أن يستدل لهذا الأصل بدليلين: 

الأول: قوله تعالى: ##إإنَّ أَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِضْرَكَ بد وَيَعْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
5 [النساء: 48]» فقسم الله الذنوب إلى قسمين: قسم لا يمكن غفرانه» 
وهو الكفرء وقسم يمكن غفرانه» وهو ما دون الكفر من كبائر وصغائر. 

ومغفرة ما دون الكفر قد تكون بسبب من العبد» كالاستغفار» وقد 
تكون بسبب من الخلق» كإهداء ثواب بعض الأعمال؛ وقد تكون بمحض 
لقي 

الثاني: ما تقدم الاستدلال به من نصوص على عدم إنفاذ الوعيد بسبب 
العمل الصالح””» إذ لا فرق في هذا الباب بين ما يفعله الإنسان من عمل 
صالح وبين ما يفعل ه20 , 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 705/794 275 كتاب الروح لابن القيم 
ص09١ ‏ 145» شرح تأنيس الغريب للصنعاني ص/الا١ ‏ 190. 
ويعتبر كتاب الروح لابن القيم كله المرجع الأول بلا منازع في مسألة إهداء 
القربات. 

(؟) انظر: كتاب الروح» لابن القيم ص١٠17١.‏ 

فرق مجموع الفتاوى ؟7١/٠58.‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية 1417//7. 

(0) انظر: صالاء *الا. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ؟7١/١58.‏ 


اليل 


التالثة: وعيد الصغفاشش: 

وعيد اناكو إن نا 'إنها يكقى بها عله الحتين :من الأعمال 
الصالحة دون اعتبار شرطء فالأمر ظاهرء لأنه لا يحتاج والحالة هذه إلى 
مانع آخر. 

وإن قلنا: إنه لا يكفر إلا بشرط قد يتحقق وقد يتخلف فيحتاج إلى 
مانع آخرء فإن الإهداء يمكن أن يكون أحد الأمور التي تمنعهء لأنه إذا جاز 
أن يمنع إنفاذ وعيد الكبائر فلأن يمنع إنفاذ وعيد الصغائر من باب أولى. 


الرابعة: طريق تاثير هذا المائع: 

عدم إنفاذ وعيد ما دون الشرك من كبائر وصغائر بسبب إهداء ما يمكن 
إهداؤه من قربات يجوز أن يكون بطريق الموازنة ويجوز أن يكون بطريق 
التكفير. 

أما إنه يجوز أن يكون بطريق الموازنة» فلعموم قوله تعالى: #قَمَن 
مَوزِيكُم وليك شُ لْمَفْحُونَ* [الأعراف: 4]ء إذ لا فرق بين أن يرجح ميزان 
المؤمن بمجرد حسناته» أو بها وبما يهدى إليه من حسنات. 

وأما إنه يجوز أن يكون بطريق التكفير» فلما رواه الإمام يط بسئده 
عن أي هريرة وه أن رجلا قال للنبي كَكةِ: «إن أنئ ترك مالآ ولم 
يوصء فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» 0 


2 تقلت 


© © © 


000 تقدم . تخريجه ص86 .١١‏ 


رلا 


الفصل الثالف 


الشفاعة فى أهل الكبائر 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الشفاعة. 
المبحث الثاني : أنواع الشفاعة. 
المبحث الثالث: مانع الشفاعة. 








أ المعنى اللغوي: 

الشفاعة مصدر قائم على ثلاثة أحرف أصول هي: الشين والفاء 
والعين» والمعنى العام الذي تشترك فيه مفردات هذه المادة هو: اقتران 
الشيء بشيء آخر مثلهء يقال: شاة شافع إذا كان معها ولدهاء ويقال: ناقة 
شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة» ويقال: لما يقابل الوتر 
شفع» لأن فيه ضم فرد إلى فرد مثله. 

والشفاعة مشتقة من الشفع» لأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع 
شفعاً بضم نفسه إليه”" . 

فالشفاعة لغة هي كما قال الراغب الأصفهاني كثَنْهُ: «الانضمام إلى 
آخر ناصراً له» وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى 


: ا 200 
حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى» © . 


ب - المعنى الاصطلاحي : 

ذكر العلماء للشفاعة عدة تعريفات» منها: 

١‏ - قول ابن جرير الطبري كُذَنْهُ: «الشفاعة مصدر من قول الرجل: 
شفع لي فلان شفاعة» وهو طلبه إليك في قضاء حاجته)”” . 


.47// القاموس المحيط للفيروزابادي‎ 2350١ /7 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
المفردات ص7757.‎ )0( 
.7717/١ تفسير ابن جرير الطبري‎ )6( 


نضن 


- قول التهانوي”'' كأنْهُ: «الشفاعة هي سؤال فعل الخيرء وترك 
الضرر عن الغيرء لأجل الغير» على سبيل التضرع»”" . 
وهذا التعريف فيه نظر من جهة المبنى ومن جهة المعنى» فإن فيه طولاً 
وتكراراً وركاكة؛» وعدم شمول لجميع صور الشفاعة» لأنه اعتبر م في 
مفهوم الشفاعة» وهذا ليس مسلماً على إطلاقه. لأن الشفاعة قد تقع على 
سبيل الالتماس كما في الشفاعة عند الخلق. 


 '“‏ قول ابن ا يدنه : «الشفاعة هي : الوساطة في حصول نفع 
أو دفع ضرر» ا 

وهذا أقرب التعريفات إلى الصوابء. لأن فيه دقة واختصاراً وشمولاً 
لجميع صور الشفاعة. ٠‏ 

والشفاعة إما أن تكون عند الله» وإما أن تكون عند الناس. 


ب ِ. لآ 


و 1 تعالى: #9إمّن 
مَك يكل أو تيب ا ود يقح عَكعَة نه يك ل كت نم4 [الساء: ه 


فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية الي 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد التهانوي» باحث هنديء» اشتهر بكتابه: كشاف 
اصطلاحات الفنون. وله غيره سبق الغايات في نسق الآيات» توفي بعد سنة /9١١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي 5/ 745» معجم المؤلفين لعمر كحالة .87/١١‏ 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون (بتصرف يسير). وانظر: الكليات للكفوي "0/7. 

002 هو: محمد الطاهر بن عاشورء ولد سنة (1597١ه)‏ بتونس» وتوفي بها سنة 
(9ه)). كان شيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» من مؤلفاته: التحرير والتنوير» 
مقاصد الشريعة الإسلامية» الوقف وآثاره في الإسلام. 
انظر: الأعلام للزركلي 175/5. 

(:) التحرير والتنوير .555/١‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري 185/65» تفسير البغوي 2491/١‏ تفسير القرطبي 2590/0 
تفسير ابن كثير .0١/١‏ 


1 


فهي تدل لها أصلاً ولكنها لا تختص بهاء لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 
ومما يدل لهذه الشفاعة من السنة ما رواه الإمام البخاري بسنده عن 
أبي موسى َيه قال: كان رسول الله كل إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه 
حاجةء قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه يلد ما شاء»". 
والشفاعة عند الله إما أن تكون فى الدنياء وإما أن تكون في الآخرة. 
فالتي في الدنيا هي المذكورة فى مثل ما رواه الإمام مسلم بسئده عن 
ابن عباس وها قال: سمعت رسول الله يَلكٌ يقول: ما من رجل مسلم 
ه200 , 
والتي في الآخرة هي المذكورة في مثل ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
أبي هريرة ويه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته» وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتى لا يشرك بالله شيئاً»9" . 


والمقصود في هذا الفصل الشفاعة التي تكون عند الله تعالى. 


© 4 © 


000 صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء ؟/ 
» وانظر: صحيح مسلم: كتاب البرء باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 
0 

(؟) تقدم تخريجه ص95. 

(9) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب اختباء النبي كَل دعوة الشفاعة لأمته .198/١‏ 
وانظر: صحيح البخاري: كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة 717371/89. 


01“: 





أنواع الشفاعة 





دلت النصوص الشرعية على أن هناك شفاعة منفية وأخرى مثبتة. 


فالشفاعة المنفية هي: الشفاعة التي نفتها النصوص الشرعية» وهي 
نوعان: 


الأول: الشفاعة الشركية: 
وهي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك لمعبوداتهم. وقد أخبر الله عن 


ري ب مورووى ملد4 4ب 


هذا النوع بقوله: ##وعبدوت من دو سك ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون 


0-000 سه م لله له ب 
دول سفَعون عند اللَّهِ* [يونس: .]١18‏ 


3-6 5 3 م ل 2 ٠.‏ 
ونفاه بقوله: ##قل أتَيشوت أنَّهَ يما لا يَمَلَمُ في السّمواب 
00 


ب كو سهد 5 35 00 
سبحلتم وتلل عمًا شروت »4 [يونس: مك وبقوله: #ولا يم 
يَدَعُوت من دونه لسفعةَ # [الزخرف: 85]. 


م 
2 


0 35 


٠ 
+ 


د حجنت 
حناًا اج 
كس 
ا 
5 
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الثاني : الشفاعة فى أهل الشرك: 

وهم الذين لقوا الله مُصِرْين على شركهم. وقد نفى الله هذا النوع 
بقوله: قا تَمَعَهَم سَمَعَةٌ لشَيِْنَ 4 [المدثر: 48]» وقوله: لاما لِلطَّلالِمِينَ 
مِنْ جيم كلا شَفِيعِ يَطَاعْ4 [غافر: 18]. 

ويستثنى من حكم هذا النوع شفاعته كَل في تخفيف العذاب عن عمه 
ا طالب لورود دليل خاص بذلك» وهو ما رواه الإمام البخاري بسئده عن 
أي سعيد الخدري طلنه أنه سمع النبى لبد وذكر عئذده عمه» فقال: «لعله 

١“ ا‎ 


تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في < ضحضاح”") من النار يبلغ كعبيه» يغلي 


منه دماغه)3" , 


ويدل على سبب الاستثناء ما رواه الإمام مسلم بسنده عن العباس بن 
عبد المطلب َيه قال: «قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم. وجدته في غمراكت””© من النار 
فأخرجته إلى ضحضاح””'“. فاستثناؤه كان بسبب نصرته الرسول كَل 
وحمايته» وليس للقرابة تأثير فيه ألبتة. 

أما الشفاعة المثبتة» فهي: التي أثبتتها النصوص الشرعية» وهي ثلاثة 
أنواع على المعتمد: ْ 
الأول: الشفاعة لأهل الموقف: 

وهي الشفاعة العظمى» والمقام المحمودء وهي الشفاعة عند الله ك3 
ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة. 

ودليل إثبات هذا النوع القرآن والسنة. 

أما القرآن فقوله تعالى: لوَينَ اليل مَتَهَجَدْ يد َيِه لك عَم أن يَبَعَئَكَ 
رَيْكَ مَقَأمَا كَحْمُدَا 4©9 [الإسراء: 74]» والمقام المحمود هو الشفاعة 


)١(‏ يقول النووي كثه: الضحضاح مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو 
الكعبين» واستعير في النار» شرح صحيح مسلم ”/ 84. 

(0) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب .١504/‏ وانظر: 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب شفاعة النبي يك لأبي طالب والتخفيف عنه 
بسببه .196/1١‏ 

(”) يقول النووي ككُلهُ: الغمرات بفتح الغين والميم واحدتها غمرة ‏ بإسكان الميم - 
وهي المعظم من الشيء. انظر: شرح صحيح مسلم "/ 84. 

(84) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي كله لأبي طالب والتخفيف عنه 


بسبية . 
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العظمى» إذ بسببها يحمده الخلائق كلهم وخالقهم تازك وال 


وأما السنة فمنها ما رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر ذه 


قال: قال النبي كَلِْهِ: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى» ثم بمحمد يَكِلِ فيشفع 
ليقضي بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاماً 
محموداً: يحمده أهل الجمع كلهم”" . 


(00 


(0 


انظر: تفسير الطبري 2147/١6‏ تفسير البغوي ”/ 2170 تفسير القرطبي 25١9/٠١‏ 
ا تفسير ابن كثير / 00غ. فتح الباري للشوكاني #/راه؟. 

صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً ؟/55, /الات. 
والنصوص النبوية الدالة على هذا النوع كثيرة جداًء وقد درج كثير من العلماء على 
الاستدلال على هذا النوع بحديث الشفاعة الطويل المخرج في الصحيحين. 

انظر: التذكرة للقرطبي 2147/١‏ النهاية لابن كثير ٠7١7/7‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز ص145» لوامع الأنوار للسفاريني .1١4/7‏ 

ولكن في الاستدلال به نوع خفاءء لأنه يذكر في أوله الشفاعة في الإراحة من كرب 
الموقف. وفي آخره إما أن تذكر الشفاعة في الإخراج من النارء أو الشفاعة في 
دخول الجنة. 

ولذا وقف العلماء طويلاً أمام هذا الإشكال» فمنهم من رأى أن الرواة اقتصروا 
على القدر الذي يرد على منكري الشفاعة في أهل الكبائرء واستدل على وقوع 
الاقتصار بحديث الصور الطويل» وهذا رأي ابن أبي العز الحنفي. 

ومنهم من رأى أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرء ولذلك لجأ إلى التقدير 
وفق ما تفيده النصوص الأخرىء وهذا رأى القاضي عياض والنووي. ومنهم من 
لجأ إلى التأويل القريب أو البعيدء كالطيبي والقرطبي. ومنهم من رأى أن الرواة 
ركبوا الحديث على غير أصلهء كالداودي. وهذه الأقوال منها ما يمكن قبوله؛ 
ومنها ما نجزم ببطلانه كقول الطيبي أن النار المذكورة فى آخر الحديث كناية عن 
كرب الموقف» ولكن موضوعية البحث تحتم عدم الإفاضة في القضايا التبعية» 
ولعل الحديث الذي استدللت به يدل على المراد صراحة». وأيضاً على أن المقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى. 

انظر: التذكرة للقرطبي 755/١‏ شرح صحيح مسلم للنووي *'/ لاد 8ه شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز ص 2١1960‏ 195» فتح الباري لابن حجر 475/١١‏ -4794. 
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الثاني : الشفاعة لأهل الجنة: 
ولهذا النوع ثلاث صور: 

١‏ - الشفاعة لبعض المؤمئين فى دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
ودليل هذه الصورة ما رواه الإمام أحمد بسئده عن ص هريرة طلانه 
صورة القمر ليلة البدرء فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً»”" . 


١؟-‏ الشفاعة لعموم المؤمنين في دخول الجنة» ودليل هذه الصورة ما رواه 
الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك يفيه قال: قال رسول الله كَلَهِ: 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة)0"' . 

*“- الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة» ودليل هذه الصورة ما رواه الإمام 
مسلم بسنده عن أم سلمة وَيّنَا أن رسول الله يَكلِهِ دعا لأبي سلمة بعدما 
توفي فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين»0". 


الثالث: الشفاعة لأهل الكبائر: 


وهذا النوع محل نزاع بين أهل السنة والوعيدية من خوارج ومعتزلة؛ 
فالوعيدية أنكروا الشفاعة فى أهل الكبائرء وتمسكوا بقوله تعالى: #وانَّضا بَرْما 
لا يرك غَنْش عَن تفن عَينا وا يُبَلُ ينها سَمَعَةُ [البقرة: 48]ء وقوله: لاما 


01 


لِلعَليلِمِينَ مِنْ حيو ولا ضع يُطَاعْ 4 [غافر: »]١8‏ وقوله: #إثما تتعهم شَفعة 


24٠١/١١ المسند 59/595" والحديث سنده جيد. انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.6٠0٠/5 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى‎ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَ: «أنا أول الناس يشفع في 
الجنة») .١1848/١‏ 

(9) المرجع السابق: كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ؟/ 
0 


18 


ألعَفْعينَ © [المدثر: 548]» وما في معنى هذه ال 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بالشفاعة في أهل الكبائر إيماناً 
جازماًء لتواتر نصوصهاء ويرون أن النصوص التي استدل بها الوعيدية 
متحمولة على الشفاعة المنفية بصورتيها”” : 

والشفاعة في أهل الكبائر لها صورتان: 

الأولى: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل الكبائر ألا يدخلها. 

الثانية: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها”". 


وأدلة إثبات هذا النوع بصورتيه نوعان: 


الأول: أدلة عامة تصدق على هذا النوع بصورتيه: 
ومن هذه الأدلة: 


١‏ - ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته» وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئاً»” “2 يقول المناوي كُلَنهُ: «هذا الحديث قد استدل 
به أهل السنة على حصول الشفاعة لأهل الكبائرء قالوا: لأن الشفاعة تنال 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص584 - 2797 مجموع الفتاوى 
لابن تيمية »١58/١‏ فتح الباري لابن حجر :475/١١‏ إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي 2486/٠١‏ 45. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/1594ء‏ النهاية لابن كثير 2509/7 فتح الباري 
لابن حجر 2475/١١‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي 2545/٠١‏ قرة عيون 
الموحدين لعبد الرحمن بن حسن ص؛5١٠2 .1٠١8‏ 

(8) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية / 21517 عون المعبود لأبي الطيب آبادي 7/1/. 

(:) تقدم تخريجه ص175. ْ 


1] 


كل من مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً كما نص عليه في رواية مسلمء 
وصاحب الكبيرة في ذلك كذلك» فوجب أن تناله الشفاعة. اه(" . 

؟ -.ما رواه أبو.داود والترمذي بسنديهما عن أنس ذف قال 
رسول الله يكلهِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»” . 

فدل الحديثان على حصول الشفاعة في أهل الكبائرء وهذه الدلالة 
عامة تصدق على من استحق النار من أهل الكبائر ألا يدخل» ومن دخل 
منهم أن ييخرج” 0 


الثاني : أدلة خاصة تدل على كل صورة بمفردها: 
أما الصورة الأولى» وهي الشفاعة فيمن استحق النار من أهل الكبائر 
ألا يدخلها فيمكن الاستدلال عليها خصوصاً بالأدلة التالية: 


و« 


- قوله تعالى: «وَاسْتَغْفْرٌ لِذَيْكَ وَلِلْمؤْينينَ وَالْمؤِيسثُ4 [محمد: 19]ء 
ووجه الدلالة أن طلب المغفرة لذنب المؤمن شفاعة له في إسقاط عقابه 
عنه» وصاحب الكبيرة داخل في وصف الإيمان» فيجوز أن تقبل الشفاعة فيه 
فتدرأ عقابه . 


3 ما رواه الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس ويا أنه قال: سمعتكت 


.5١9//7” فيض القدير‎ )١( 

(0) سنن أبي داود: كتاب السنة» باب في الشفاعة .٠١/0‏ سنن الترمذي: كتاب صفة 
القيامة» باب ما جاء في الشفاعة 5750/4» وانظر سنن ابن ماجهء كتاب الزهد: 
باب ذكر الشفاعة .١551/7‏ 
والحديث إسناده صحيح . انظر: سنن الترمذي 2550/5 صحيح الجامع الصغير 
وزيادته للألباني .591/1١‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 456٠/9‏ السراج المنير للعزيزي 2597/7 عون 
المعبود لأبي الطيب آبادي .77/١‏ 

(5) انظر: شرح المواقف للجرجاني */779. 

عل 


رسول الله كَكلِْ يقول: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاًء لا يشركون بالله شيئاًء إلا شفعهم الله فيه'''» فظاهر الحديث يدل 
على أنهم قد يشفعون فيمن استحق النار فلا يدخلها'. 

٠"‏ ما رواه الإمام مسلم بسنده من طريق حذيفة ونه أنه قال: قال 
رسول الله كلهُ: «ايجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف”” لهم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة.... وفيه 
ونبيكم قائم على الصراظ يقول: رب سلم سلم)**2+ والاستدلال بهذا 
الحديث على هذه الصورة من الشفاعة ذكره ابن حجر كُأَنْهُ في كتابه فتح 
الباري*2» وكأن وجه استدلاله أن النبي يل يسأل الله السلامة لمن استحق 
السقوط في النار من المذنبين ألا يسقطء وسؤال الخير للغير شفاعة له'"". 


ما رواه الإمام الترمذي بسنده عن أبي هريرة ضيه عن النبي كله 
قال: (إن سورة من القرآن» ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر لهء وهي: 
سورة تبارك الذي بيده الملك»”؟2» فظاهر الحديث يمكن الاستدلال به على 
هذه الصورة من الشفاعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص45. 

.1٠١4  ١١5"ص تقدم ما يتعلق بهذا الحديث‎ )١( 
.- وقد نبهني إلى الاستدلال بهذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين  حفظه الله‎ 

() أي تقرب. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .7١/7”‏ 

(4) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها /١‏ 141. 

(0) انظر: فتح الباري 2478/١١‏ 407. 

() الحافظ ابن حجر كله لم يذكر وجه استدلاله بالحديث» وقد سألت فضيلة الشيخ 
عبد المحسن العباد - حفظه الله فوجهه بنحو مما ذكرت. 

(0») سئن الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك 154/0. 
وانظر: سئن أبى داود: كتاب الصلاة» باب فى علد الآي 2١١٠١ 2١١9/5‏ سئن 
ابن ماجه» كتاب الأدب». باب ثواب القرآن 11 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: .050/١‏ 


١5١ 


ه ‏ ما رواه الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي هريرة له عن 
النبي كفدِ قال: «أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النارء فيقولون: يا 
محمدء ننشدك الشفاعة» قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهمء قال: فأنطلق 
وأستأذن على الرب كِيَكَ فيؤذن لي. فأسجد. وأقول: رب: قوم من أمتي قد 
أمرت بهم إلى النارء قال: فيقول: انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرج» ثم 
ينادي الباقون: يا محمدء ننشدك الشفاعة» فأرجع إلى الرب». فأستأذن» 
فيؤذن لي» فأسجد فيقول: ارفع رأسك». سل تعطء واشفع تشفعء فأقوم 
فأئني على الله بثناء لم يثن عليه أحدء ثم أقول: قوم من أمتي قد أمر بهم 
إلى النارء فيقول: انطلق فأخرج منهم من قال: لا إله إلا الله» فأقول: ومن 
كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. قال: فيقول: يا محمد ليست تلك لك» 
تلك ليء قال: فأنطلق فأخرج من شاء الله أن أخرجء قال: ويبقى قوم 
فيدخلون النار. . . الحديث)2' , 


يقول الإمام ابن كثير'" كنه: «وهذا السياق يقتضي تعدد الشفاعة 
فيمن أمر بهم إلى النارء ثلاث مرات ألا يدخلوهاء ويكون معنى قوله: 
فأخرج. أنقذ بدليل قوله بعد ذلك: ويبقى قوم فيدخلون النار.اه/29 . 


وهناك أدلة أخرى تدل على هذه الصورة من الشفاعة بطريق 


)١(‏ هذا الحديث عزاه ابن كثير ككُثَنْهِ إلى كتاب الأهوال لابن أبى الدنيا. انظر: النهاية 
ص5١‏ 7. 1 
والحديث إسناده صحيح إلا أنه يخشى أن يكون مرسلاً. انظر: الكاشف للذهبي 
0١‏ الشفاعة للوادعي ص١١١.‏ 

() هو: إسماعيل بن عمر بن كثيرء ولد سنة (١٠١/اه),‏ وتوفي سنة (5ل/الاه)» حافظ 
ومؤرخ ومفسر مشهور. 
من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» اختصار علوم الحديث. 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد 271١/1‏ الأعلام للزركلي ."7١/١‏ 

(*) النهاية ؟57/9١7.‏ 


١ 





التضومى» ولكن أسائيدها فيعيقة ضعفا معدي , 
وقد حاولت استقراء أدلة هذه الصورة من الشفاعة من المصادر 

المختلفة لأمرين: 

١‏ - أنها الصورة التي ينبني على إثباتها اعتبار الشفاعة مانعاً من موانع إنفاذ 
الوعيد» والصورة الثانية إنما تدل على أن الشفاعة مانع من استمرار 
الوعيد» وهذا لا يعنينا في هذا البحث أصالة. 

؟ ‏ أن كثيراً من كتب العقيدة المتداولة تورد هذه الصورة مجردة عن 
الدلين 7 بل إن الإمام ابن القيم كله يقول: «وهذا النوع ‏ أي 
الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها ‏ لم أقف إلى الآن على حديث 
يدل عليه» وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد 
من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النارء وأما أن يشفع فيهم 
قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص»”". 
وهذا الكلام لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال هذا النوع من الشفاعة. 

وذلك لثلاثة أمور: 

١‏ - أنه يمكن الاستدلال على هذه الصورة بعموم النصوص الدالة على 
الشفاعة في أهل الكبائر كما تقدم”*'» وقد نهج شيخ الإسلام ابن 
تيمية كِبزَنْهُ هذا المنهج» فاستدل بالعموم على اعتبار الشفاعة مانعا من 
موانع إنفاذ الوعيد”” . 


)١(‏ انظر: التذكرة للقرطبي 47/7» 'النهاية لابن كثير 27١5/7‏ 27417 مجمع الزوائد 
للهيثمي 53٠‏ الشفاعة للوادعي 06 5ق أاككل د 105. 

00 انظر مثلاً: : شرح العقيدة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي ص97١»‏ تيسير العزيز 
الحميد لسليمان بن عبد الله ص 2590 فتح المضية لعبد الرحمن بن حسن ص”77. 

(*) تهذيب معالم السئن 7١/لالاء‏ 4لا 

(8) انظر: ص9”١,. ١5٠‏ من الكتاب. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى /ا/ .6:٠‏ 
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؟- أنه يمكن الاستدلال على هذه الصورة بالتصوص التى تذل غليها 
خصوصاًء وقد تقدم الكلام عليها0©. ْ 
7# أنه يمكن الاستدلال على هذه الشفاعة بنفس الطريقة التي استدل بها 
الإمام ابن القيم كأنْهُ على الشفاعة في زيادة الثواب فقد قال: «النوع 
الثاني: شفاعته يل لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب» ورفعة 
الدرجات» وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي كله لأبي سلمة وقوله: 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين”"'» وقوله في 
حديث أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد أبي عامرء واجعله يوم القيامة 
فوق كثير من خلقك)”” .اه كلايا© © , 
وحينئذ يمكن أن يقال: والنبي ككلِ قد سأل المغفرة لأمته عموماً"» 
وخصوصاً”2: وسؤال المغفرة لهم شفاعة يرجى أن تمنع إنفاذ وعيد بعض 
أهل الكبائر من أمته وَكِةِ. 
وأما الصورة الثانية» وهي الشفاعة فيمن دخل النار من أهل الكبائر أن 
يخرج منهاء فيمكن الاستدلال عليه خصوصاً بما رواه الإمام مسلم بسنده 
عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله ككلةِ: «أما أهل النار الذين 


)١(‏ انظر: ص١٠١1١‏ - ١47‏ من الكتاب. 

(0) رواه مسلم من طريق أم سلمة. صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض 
الميت والدعاء له إذا حضر ؟/574. 

(9) الحديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس 
1 صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي موسى وأبي 
عامر الأشعريين وَقْا 4/ 1544. 

(5) تهذيب معالم السنن» لابن القيم 78/١7‏ 

(0) من ذلك ما رواه الإمام مسلم بسنده عن زيد بن أرقم يه قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار». صحيح مسلم. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار وق 1558/5. 

)0( كما في أول حديث أبي سلمة وحديث عبيد بن أبي عامر. 
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هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر 
0 فبئوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل»”" . 


© © © 


.88/79 أي جماعات في تفرقة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
/١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار‎ 00 
الاك "اال‎ 


١.6 





مانع الشفاعة 


م 





الشفاعة عند أهل السنة والجماعة من جملة الأمور التي يمكن أن تمنع 
إنفاذ الوعيد» وتحديد دلالة هذه العبارة يتطلب ثلاث وقفات: 


الأولى: وعيد الكفر: 

الشفاعة لا يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد الكفرء لأنه يستحيل شرعاً قبولها 
فيمن لقي الله مشركاء وذلك لأمرين: 

الأول: أن الله نص في مواضع من كتابه على أن الشفاعة لا تقبل 
فيمن لقيه مشركاًء فقال: #اقَا تَتَمْهُمْ سَمَعَةٌ ألتَمِْنَ 49 [المدثر: 48]» 
وقال: ونيا يرما لّا جَرَى كَْسُ عن لني طَبَْا ولا يُقبَلُ ينها سَفَعَةُ4 [البقرة: 
4 وقال: لما لِلطَللِينَ مِنْ حيو كلا سَفيعِ يَطامُ4 [غافر: 18]. 


الثاني: أن الله نص في كتابه على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل 
رضاهء فقال سبحانه: #ولا يَتْمعوت إِلَّا لمن أَرتصَئ» [الأنبياء: 78]. 


وقد بيّن الله فى كتابه أن أهل الكفر ليسوا من أهل رضاهء فقال: «إوَلًا 


وبين رسوله كلِ أن أهل رضا الله هم أهل التوحيد لا أهل التنديد» 
وذلك فيما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة ذَيه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالا عن ه00 


لق صحيح البخاري: كتاب العلم»ء باب الحرص على الحديث 4/١‏ . 
١5‏ 





فعلم من ذلك استحالة قبول الشفاعة فيمن مات على كفره”'. 
وأما ما ثبت من شفاعته يل لعمه أبي طالب”"', 0 
الأصل. لأنها في تخفيف العذاب لا في المنع من إنفاذ الوعيد 
الثانية: وعيد الكباشر: 
الشفاعة المقبولة يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد المعين من أهل الكبائر ظناً 
لا قطعاً. 
والشفاعة المقبولة هي : التي انتظمت فيها شروط القبول» وهي ثلاثة 
١‏ إذن الله في الشفاعة» ودليله قوله تعالى: فم دا ألَِى شفع عِندهَ 
ا بإذنوء 4 [البقرة: 7808]. 
١‏ - رضاه عن الشافع؛ ودليله قوله تعالى: #يَويد لَّا مَمَعْ َلشَّمَعَةُ إل 
َنْ أَذنَ لَه لمن وَرَضَ لَمُ فلا 469 [طه: 6١١‏ أي إلا شفاعة من أذن له 
0600١‏ 
الرحمن ". 
- رضاه عن المشفوع لهء ودليله قوله تعالى : #ولا يَنْتَموت إلا بي 
أرتضئ 4 [الأنبياء: 14]» وأهل رضا الله هم أهل التوحيدء ولو كانوا أهل كبائ © 
رم تلمكا ا 0 ين مَك فى 
توت 1 فق متمق كينا إلا يا بند 4 يان لل سن جكة وري 46 
[النجم: 0]17 أي عن الشافع والمشفوع له0©. 


)١(‏ انظر: تهذيب معالم السنن لابن القيم 218/١7‏ فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن 
ص 275 أضواء البيان للشنقيطي /١‏ ه/. 

(0) انظر: ص5١‏ من الكتاب. 

(©) انظر: النهاية لابن كثير ؟/8١7؛‏ شرح العقيدة الطحاوية صض198١.‏ 

(:) انظر: فتح القدير للشوكاني 541/7. 

(5) انظر: فتح القدير للشوكاني .4٠05/7”‏ 

(0) انظر: قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن ص5١٠».‏ تفسير السعدي -.194١/8‏ 


1١ / 


وأما إن الشفاعة المقبولة يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد الكبائر فيمكن 
تقريره بأمرين: 

الأول: أن النصوص الشرعية دلت على وقوع الشفاعة في بعض أهل 
الكبائر قبل إنفاذ وعيدهم» وقد تقدم ذكر هذه الأدلة بحمد الله" . 

الثاني : أن حقيقة الشفاعة دعاء وسؤالء والدعاء يمكن أن يمنع إنفاذ 
الوعيد”) 

وأما إن الشفاعة المقبولة يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد المعين من أهل 
الكبائر ظناً لا قطعاء فلأن الشفاعة فيه يحتمل أن تقع ابتداءً فتمنع إنفاذ 
وعيده» ويحتمل أن تتأخر فلا تمنع حيئئظٍ إلا استمراره”". 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن بعض أهل العلم رووا نصوصاً تدل على 
أن الشفاعة لا تمنع إنفاذ وعيد بعض الكبائرء ومن هذه النصوص: 

١‏ ما رواه الترمذي بسنده عن عثمان بن عفان يه قال: قال 


رسول الله ككِةِ: «من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله 
و 
؟ ‏ ما رواه البيهقى بسنده عن معقل بن يسار ذه قال: قال 


عسوف» وآخر غال في الدين مارق منه)”* . 


وهذه الشروط معتبرة في كل أنواع الشفاعة إلا الشفاعة العظمى فلا يعتبر لها الشرط 
الثالث» لأنها عامة لجميع أهل الموقف. 

.157" - ١"9ص انظر:‎ )١( 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ”/ 0١184‏ شرح المواقف للجرجاني 719/7. 

(9) انظر: المحلى لابن حزم 7/8 157. 

(5) سئن الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل العرب 75/8ل. 

(5) كتاب البعث والنشور للبيهقي» باب قوله ونَقَ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ص15. 


١ 





وقد بين الترمذي وغيره من أهل العلم ضعف هذه الأحاديث”" فلا 
تعارض ما سبق تقريره والحمد لله. 

نعم قد يقال: إن لحديث معقل طريقاً يمكن أن يرتقي بها إلى درجة 
الحسن لغيره» وهي ما أخرجه أبو إسحاق الحربي وغيره عن أبي أمامة عن 
النبي كل قال: «صنفان من أمتي...» الحديث”" . 

وحينئذٍ يمكن القول بأن هذا الحديث خاص وأحاديث الشفاعة في أهل 
الكبائر عامة فيبنى العام على الخاصء أو تحمل الشفاعة المذكورة في 
الحديث على بعض صور الشفاعة في أهل الجنة” . 
الثالثة: وعيد الصغائر: 

أما وعيد الصغائر فالذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن عدم إنفاذه يكون بغير 
مانع الشفاعة. لأن الشفاعة إنما تكون في الأمور العظيمة عادة فالمناسب 
تخصيصها بالكبائر» ويستأنس لهذا بما رواه الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ككِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» قال محمد بن علي : 
فقال لي جابر: يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة' . 

وذهب البيهقي وغيره من أهل العلم إلى أن الشفاعة تكون في أصحاب 
ناكو |للنوني 2 فعلى هذا يمكن القول بأن الشفاعة تمنع إنفاذ وعيد 
صغائر الذنوب من باب أولى. 


(0) انظر: سئن الترمذي 4/5"لاء كتاب البعث للبيهقى ص54» الشفاعة للوادعى 
ص١ةهة7‏ - 15014. 1 ١‏ 

(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للمحدث ناصر الدين الألبانى .7577/١‏ 

(8)" القر صن دمن :التكنافين. ْ 

(5) سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة 5780/4. 
والحديث ضعيف من هذا الطريق. انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 179/7. 

(5) انظر: كتاب البعث للبيهقي ص05. النهاية لابن كثير 271١/7‏ شرح الفقه الأكبر 
للقاري ص78١.‏ 
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الباب الثالث 
الموانع التى من الله تعالى 
ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: المصائب المكفرة. 
الفصل الثاني: العفو الالهي. 
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الفصل الأول 


المصائب المكفرة 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى المصائب المكفرة. 
المبحث الثاني: أنواع المصائب. 
المبحث الثالث: مانع المصائب. 








معنى المصائب المكفرة 





المصائب المكفرة مركب تقييدي» يتوقف إدراك مدلوله على إدراك 
معنى جزأيه. 

فالمصائب جمع تكسير مفرده مصيبة» والمصيبة اسم فاعل قائم على 
ثلاثة أحرف أصول: هي: الصاد والواو والباء» والمعنى الذي تدل عليه هذه 
القادة عر" الدكر 8 «وا لاسظواوة: يقال لها يترزل دق المما ءطو مظر ؛ صرت 
ويقال لما ينزل في محله من قول أو فعل: صوابء ويقال: لما ينزل 
بالإنسان من خير أو شر: مصيبة. 

فالمصيبة لغة: اسم لما ينزل بالإنسان من عير او 0 يفول الله 
تعالى: ##وإن نَصِبْهمَ حَسََهُ يقولوأ هذ مِنّ عند لَه وَإِن حصِبْهُمَ مع سِيكَة يقولواً هذى 
ع4 1 [النساء : 0 


3 0 ابن الملك”"' كدَنهُ في تعريفها: «هي 3 لكل مكروه»9”"© 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس */ 27117 المفردات للراغب ص787» مختار 
الصحاح 0 ص "لا" الدر النقي لابن المبرد .4107//١‏ 

(0) هو: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين» الشهير بابن الملك» عالم ماهر من 
علماء الحنفية» توفي سنة (880ه) تقريباً» من مؤلفاته: شرح المشارق» شرح 
المنار» شرح المصابيح. 
انظر: الضوء اللامع للسخاوي 779/54 شذرات الذهب لابن العماد 1/ 2757 البدر الطالع 
للشوكاني /١‏ 77/4؛ الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي ص/1١01 .٠١8‏ 

(9) مبارق الأنوار .4١/١‏ وانظر: روح البيان للبروسوي 2550/١‏ التحرير والتنوير لابن 
عاشور .١١9/8‏ 


١6 


؟ - ويقول الشوكاني كَُنْهُ في تعريفها: «هي النكبة التي يتأذى بها 
الإنسان وإن صغرت”"'. 


 "‏ ويقول الآلوسي كه في تعريفهاء هي: «ما يصيب الإنسان من 
مكروه في نفس أو مال أو أهل)”" . 


وهذه التعريفات متقاربة» وأقربها عندي آخرهاء لأنه يفيد ما يفيده ما 
قبله.ء ويزيد عليها بتفصيل متعلقات المصيبة. 


ويمكن أن يفرق بين معنى المصيبة اللغوي والاصطلاحي من حيث 
العموم والخصوصء فالمعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي مطلقاًء 
لأن المصيبة في اللغة اسم لما ينزل بالإنسان مطلقاً. وفي العرف الشرعي 
اسم لما ينزل بالإنسان من مكروه خاصة”". 


أما الجزء الثاني من العنوان (المكفرة) فهو اسم فاعل». وحروفه 
الأصلية ثلاثة» هي: الكاف» والفاءء والراء» والمعنى الذي تدل عليه هذه 
المادة هو: الستر والتغطية» يقال: كفر الرجل درعهء إذا غطاه بثوب ونحوه» 
ويقال للزارع: كافرء لأنه يغطي الحب بتراب الأرض» ويقال لما يقابل 
الإيمان: كفر لأنه ستر وتغطية للحق والنعه”'. 


فالتكفير لغة يدل على مطلق الستر والتغطية. 


وأما في الاصطلاح الشرعي فهو: ستر الذنب والتجاوز عنه” . 


169/9 فتح القدير‎ )١( 

(؟) روح المعاني ؟/77. وانظر: الدر النقي لابن المبرد »411//١‏ تفسير السعدي .181١/١‏ 
() انظر: فتح الباري لابن حجر 2٠١4/٠١‏ الدر النقي لابن المبرد .417/١‏ 

(4:) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »١191١/5‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي 1777/7. 
(5) انظر: فتح الباري .1١9/1٠١‏ 


١6 


فائدة التقييد بوصف التكفير : 

الفائدة من تقييد المصائب بصفة التكفير الدلالة على أن نفس المصائب 
مكفرات لا مثيبات. 

والأدلة على أن نفس المصائب مكفرات فقط كثيرة» منها: 

١‏ ما رواه البخاري بسنده عن عائشة وَهْيّنَا قالت: قال رسول الله كَل: 
«ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله بها عنهء حتى الشوكة يشاكها»”". 

5 ما رواه البخاري بسنده عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة وها 
عن النبي د قال: «ما يصيب المسلم من لطي ولا وي ولا هم 


ولا حزن, ولا أذى ولا غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفّر الله بها عن 
خيطاياة)؟ . 


*" - ما رواه البخاري بسنده عن ابن مسعود يه قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «ما من مسلم يصيبه أذىّ؛ مرض فما سواه إلا حط الله له 
سيئاته» كما تحط الشجرة ورفها»©' . 


وقد قال بموجب هذه النصوص من الصحابة الأخيار أبو عبيدة بن 


الجراح وأبو الدرداء وابن مسعود لذ 


() صحيح البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض 6/ا7١7.‏ 
وانظر: صحيح مسلم: كتاب البرء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 1497/4. 

.55١ص النصب هو التعب. انظر: مختار الصحاح للرازي‎ )٠( 

(9) الوصب هو المرض. انظر: المرجع نفسه ص7754. 

(5) صحيح البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض .1١77/6‏ 
وانظر: صحيح مسلم: كتاب البرء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 1991/5. 

(4) صحيح البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاءً الأنبياء 5114/6؟. وانظر: 
صحيح مسلم: كتاب البرء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه .144١/54‏ 

(1) انظر: مسند الإمام أحمد ١95/١‏ 2145 مجمع الزوائد للهيثمي .":0١ "0٠/5‏ 


١05 


واختار قولهم جماعة من محققي العلماء كالعز بن عبد السلام'"© 
والقرافي”' وابن تيمية وابن القيه”” . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن نفس المصائب مكفرات 
ومثيبات. وقد استدلوا بالقرآن والسنة والأثر 
عخْمصَة فى سبل لَه ولا يلوت مَوْلئًا يفيظ أ سداد لكثار ولا 0 
ل 5 لمن بن مكل 0 [التوبة: »]٠١٠١‏ فرتب الله سبحانه الأجر 
على جملة أمورء منها ما هو من المصائب» كالنصبء» فدل ذلك على أن 
الإنسان يؤجر على المصائب نفسها. 

وأما السنة فما رواه الإمام مسلم بسنده عن عائشة ينا قالت: سمعت 
رسول الله يَكِِِ يقول: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها 


أما القرآن فقوله تعالى: طكَلِلك يِأَْرَ 1 يبْهُرْ طَمَأ وكا صََبُ ولا 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي» ولد سنة (/ا51ه)» وتوفي سنة 
(٠57ه)‏ بمصرء من علماء الشافعية الذين بلغوا رتبة الاجتهادء وكان يلقب بسلطان 
العلماءء لقبه بذلك ابن دقيق العيد» من مؤلفاته: قواعد الأحكام, التفسير الكبير» 
الإلمام في أدلة الأحكام. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2770/١1"‏ 775. شذرات الذهب لابن العماد 0/ 
,١‏ 205 الأعلام لخير الدين الزركلي .5١/4‏ 

(؟) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» من علماء المالكية» انتهت إليه 
رئاسة المذهب في زمنهء وهو إلى جانب تبحره في الفقه وأصوله متبحر في العلوم 
العقلية» توفي سنة (584ه) بمصرء من مؤلفاته: الذخيرة في الفقه» وهو من أجل 
كتب المالكية الفروق. الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة. 
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 274٠ 75/١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي 
اق 40. 

(*) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2١ ١8/١‏ الفروق للقرافي 4/ 
١‏ 795 مجموع الفتاوى لابن تيمية 2757/5٠‏ عدة الصابرين لابن القيم 
ص4١١‏ - 2177 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص04”» تسلية أهل 
المصائب للمنبجي صضن١"77‏ - 77"17. 


١ا/‎ 


درجة» ومحيت عنه بها خطيئة»"" . 


وأما الأثر فما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة َيه قال: «ما من 
مرض يصيبني أحب إلي من الحمىء لأنها تدخل في كل عضو مني» 
وإن الله وك يعطى كل عضو قسطه من الأجر)”" . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن نفس المصائب مكفرات» والثواب إنما 
يكون على العمل الاختياري المترتب عليها وهو الصبر. 

وسند الترجيح ثلاثة أمور: 

الأول: أن الثواب إنما يكون على عمل العبد الاختياري وما تولد 
عنه» كما تقدم تقريره”"» والمصائب ليست من فعل العبد» وإنما هي من 
فعل الله بالعبد» أما الصبر المترتب على المصيبة فهو من أفعال العبد 
الاختيارية فيتعلق الثواب به ), 

الثاني: أن المصائب عقوبةً وجزاءً على الذنوب» كما دل على ذلك 
قوله تعالى: #وَمآ أَبَكُم ين مُصبَكةٍ هِِمَا كَبَتْ يديك 4 [الشورى: ٠"]ء‏ 
فكيف يكون العقاب ثواياً؟!20 . 


.19491١/5 صحيح مسلم: كتاب البرء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه‎ )١( 

(؟) الأدب المفردء باب ما يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح ص/ا7١.‏ 
والأثر سنده صحيح. انظر: فتح الباري .1١١/٠١‏ 
وانظر في رأي الجمهور وأدلتهم: شرح صحيح مسلم للنووي 2118/١5‏ فتح 
الباري لابن حجر 2٠١١ غ٠١9 2٠١5/٠١‏ تسلية أهل المصائب للمنبجي ص١”77‏ 
2774 مبارق الأزهار لابن الملك 2٠١/١‏ فيض القدير للمناوي 2497/5 روح 
المعاني للآلوسي ه/157. 

9) انظر: ص7١21‏ 17. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠/757ء‏ عدة الصابرين لابن القيم ص4١١.‏ 

(5) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2١15/١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
ف 


١م‎ 


الثالث: ما رواه الطبرانى بسئده عن أمن الدرداء طلانه قال: سمعحت 
رسول الله يك يقول: «المؤمن إذا مرض لم يؤجر في مرضهء ولكن يكفر 
ع0 

أما استد لال الجمهور فيمكن رده بما يلى : 

١‏ - أن الآية القرآنية التى استدلوا بها إنما رتبت الأجر على إصابة 
الظمأ والنصب والمخمصة., لأنها تولدت عن عمل اختياري هو الجهاد في 
سبيل اللهء ولا دلالة فيها على أن نفس المصائب مثيبات”'"'. 

١‏ أما الحديث النبوي الذي استدلوا به فإنه مقيد بالصبرء يقول ابن 
القيم كُأَنْهُ: «ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غيرء 
لأن حصول الحسنة إنما هى بصبره الاختياري عليها وهو عمل 7 

“" - وأما الأثر الثابت عن أبي هريرة ذه فإما أن يقيد بالصبر وهو 
الأولى» وإما أن يعارض بمثل ما رواه الطبراني بسئده عن ابن مسعود طلانه 
قال: (إن السقم لا يكتب لصاحبه أجرء ولكن الله ويك يكفر به الخطايا»”؟“. 

وقد ذكر من رأى الاحتجاج بقول الصحابي من أهل الأصول أن محل 
الاحتجاج به إذا لم يظهر للصحابي مخالف”©. 


© © © 


)١(‏ يقول الهيثئمي ككأَنْهُ: رواه الطبراني في الكبير. وفيه حفص بن عمر بن أبي قاسم. 
ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ؟1/١1١".‏ 

(0) انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص4١١.‏ 

(*) عدة الصابرين ص”77١.‏ 

(5) يقول الهيثمي كنهُ: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. مجمع الزوائد 01/7". 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص560١.‏ 


١60 





أنواع المصائب 





المصائب اسم جامع للآلام التي تلحق الإنسان نفسية كانت أو 
عضوية» وهذه الآلام إما أن تكون قدرية وإما أن تكون شرعية. 

أما الآلام القدرية فتنقسم باعتبار المكان الذي تقع فيه إلى ثلاثة 

الأول: الام دنيوية» كنقص الأموال والأنفس والثمرات. 

الثاني: آلام برزخيةء وهي ما يكون في القبر من الفتئة والضغطة 
والروعة. 

الثالث: آلام أخروية» وهي ما يكون في عرصات القيامة من الأهوال 
والكربات والشدائد. 

وقد دلت النصوص الشرعية المتقدمة”'' بعمومها على أن هذه الآلام 
مما يكفر الله به الخطايا. 

يقول ابن تيمية ككُأنْهُ: «ما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة 
من الآلام التي هي عذابء فإن ذلك مما يكفر به خطاياه» كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي كلةِ أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» 
ولا هم ولا حزنء ولا أذى»ء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفْر الله بها من 
اا 


)000( انظر: ص" .١6‏ 
0( مجموع الفتاوى 1 وانظر منها : 40/٠‏ . 
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أما إنها زواجر عن ارتكاب المحظورات وترك المأمورات» فالأمر فيها 
ظاهرء ولذا قال الله تعالى في الزانية والزاني: «إوِلِسْبَدٌ عَدَهمَا طَلِنَةٌ مِنَ 
لْمُؤْمِِينَ* [النور: ؟]2» وذلك للتغليظ في زجرهما عن المعاودة» ولزجر الناس 
عن مثل فعلهه”". 

وأما إنها جوابر - بمعنى أن مجرد فعلها مكفر لذنب المعاقب دون 
حاجة إلى مكفر آخر ‏ فدليله ما رواه الإمام مسلم من طريق عبادة بن 
الصامت َيِه قال: كنا مع رسول الله يِه في مجلسء فقال: «تبايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيناء ولا تزنوا .ولا تسرقوا»: ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من 
020 


ذلك فعوقب”” به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه 


فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)””»: فدل الحديث على أن 


والحديث الذي ذكره تقدم تخريجه ص1956١.‏ 
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن شيخ الإسلام أحياناً يعتبر كل نوع من الآلام القدرية 
مانعاً مستقلاً» كما تراه في منهاج السنة النبوية / ١84‏ - 21417 ومجموع الفتاوى 
لا ددف كحم 
وهذا من باب التفصيل والإيضاح وإلا فالمنزع واحد كما هو نص كلامه السابق. 

2798/0 تفسير ابن كثير 2751/7 تفسير السعدي‎ 2١77/١7 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.١الا/ل/ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ 

(1) يرى ابن رجب كله أن لفظ العقاب هنا يعم العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية» 
وهذا الرأي قد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: «وهل تدخل في العقوبة المذكورة 
التضافب الدنيوية :من الآلام. والأسقام. وعيرهافا فيه “نظرء. ويذل لللمتم قؤلة: .< 
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله» فإن هذه المصائب لا تنافي الستر».اه. انظر: 
جامع العلوم والحكم لابن رجب ص١15.‏ فتح الباري لابن حجر .58/١‏ 

(9) صحيح مسلم: كتاب الحدود»ء باب الحدود كفارة لأهلها /11777. وانظر: تود] 
البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار .١18/١‏ 
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العقاب مكفر للذنب بمجرد فعلهء وهذا يعم العقوبات الشرعية المقدرة 
وهي: الحدودء وغير المقدرة وهي: ا 0 

وأما ما رواه الخاكم وسيل لين ابن هريرة َيه أن النبي كَل 
قال: «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا”". فإن للعلماء طرقاً في 
الجواب عنه: 

أولها: التضعيف: فقد ضعفه بعض أهل العلم بالإرسال”". 

رعنه اطي عبن بسار قد دعن ا مكسر طوراه مجع طن 
قرط لشي 

ثانيها: الترجيح: فقد رجح جماعة من أهل العلم حديث عبادة على 
حديث أبي هريرة؛ لأنه أصح منه إسناد”* . 

الثها: الجمع: فقد ذكر جماعة من أهل العلم أن حديث أبي هريرة 
ورد أولاً قبل أن يُعلم الله نبيه أن الحدود كفارات» ثم أعلمه بعد ذلك . 

ويرد على هذا الطريق أن أبا هريرة صرح بسماعه من النبي كَكِوْ وهو 
إنما أسلم بعد بيعة العقبة بسبع سنين. 


- وهناك نصوص أخرى في معناه. انظر: فتح الباري 751/١‏ 258 عمدة القاري 
للعيني 1/0 . 

.18 2557/١ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص١15١ء فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) المستدرك: كتاب التفسيرء تفسير سورة حم الدخان 400/7. ٠‏ 
والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: المستدرك للحاكم 4 
فتح الباري لابن حجر .57/١‏ 

() انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص157. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر .55/١‏ 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ”2,25 فتح الباري لابن حجر تت عون 
الباري للقنوجي .١151/١‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١١/775ء‏ فتح الباري لابن حجر 255/١‏ عوه 
الباري للقنوجي .١151/١‏ 
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ويمكن أن يدفع هذا الإشكال بما حققه العلامة ابن حجر 
العسقلاني كُدَنُ من أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة» على الصفة 
المذكورة لم تقع ليلة العقبة؛ وإنما وقعت بعد إسلام أبي هريرة بمدة. 
وقد استدل على تغاير البيعتين ‏ بيعة الأنصار ليلة العقبة والبيعة 
المذكورة في حديث عبادة » ووقوع الثانية بعد إسلام أبي هريرة بثلاثة أدلة: 
١‏ أن النبي كلِ لما بايعهم البيعة المذكورة في حديث عبادة تلا قوله 
تعالى: ييا أن دا جآه1َ الْمُؤْمتُ يَإيمْتَكَ4 [الممتحنة: »]١١‏ ونزول 
هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. 
؟ - أنه ثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أحد الذين حضروا هذه 
البيعة» وليس هو من الأنصارء ولا ممن حضر بيعتهم» وإنما كان 
إسلامه قرب إسلام أبي هريرة. 
“" - أنه ثبت أن جريراً البجلي أحد الذين حضروا البيعة» وإسلام جرير 
متأخر عن إسلام أبي هريرة على الصواب”". 
وبهذا يتم الاستدلال بحديث عبادة على المطلوبء» فتكون العقوبات 
الشرعية جوابر إضافة إلى كونها زواجرء وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم'" . 
وذهب الحنفية في المعتمد من مذهبهم إلى أن العقوبات الشرعية مجرد 
زواجر للناس عن إفساد الكليات الخمسء وهي: الدين» الأنفس» العقول» 
الأعراضء الأموال» ورأوا أن العقوبة لا تكفر الذنب بمجردهاء فإذا عوقب 
المذنب ولم يتب بقي عليه إثم المعصية. 


.50 55/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الأم للشافعي ١54/5‏ شرح صحيح مسلم للنووي ١١/5724ء‏ فتح الباري 
لابن حجر 255/١‏ روح المعاني للآلوسي 2٠٠١/6‏ عون الباري للقنوجي /١‏ 
5٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 17/0» الفقه. الإسلام وأدلته للزحيلي 
كإلالاك 4لا١.‏ 
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واستدلوا بقوله تعالى - في قطاع الطريق -: «دَلِلك لَمُّرْ جرم في 
لديا وَلَهُرْ في الآرَةَ عَدَابُ عَظِيمُ © إلا الت تابنا من مَل أن مَتْيرُوا 
ع [المائدة: **, 74]» فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة 
أخروية» إلا من تاب فإنها حيتذٍ تسقط عنه العقوبة الأخروية'". 

وقول الجمهور هو الصحيح بلا ريب» لأن حديث عبادة يدل على 
المراد ها وهو صحيح صريح. 

أما استدلالهم بالآية فسيأتي الجواب عنه قريبا”؟ ‏ إن شاء الله -. 


© 88 9 


)١(‏ انظر: فتتح القدير لابن الهمام ه/,_ حاشية ابن عابدين 5/ *". :ع الفقه الإسلامي 
وأدلته للزحيلي "/ل/ال١.‏ 
(0) انظر: صءلاكء .١9١‏ 
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المبحث الثالث 


مانع المصائب 





دلت النصوص الشرعية على أن المصائب يمكن أن تمنع إنفاذ الوعيدء 

ودلالاتها على هذا الأصل على ضربين: 

الأول: دلالة عامة: 
ومن هذا الضرب النصوص التالية: 

١‏ ما رواه البخاري سئنده عن عائشة وِقِينا قالت: قال رسول الله علد : «ما 
من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله بها عنهء حتى الشوكة 
يشاكها»!" . 

 "‏ ماروآه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وها عن 
النبي كَلِهِ قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب». ولا هم ولا 
حزنء ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من 
خنطا نا" : 

: ما رواه البخاري بسئده عن ابن مسعود انه قال: قال رسول الله كه‎  *“ 
«ما من مسلم يصيبه أذىّ» مرض فما سواهء إلا حط الله له سيئاته؛‎ 
. كما تحط الشجرة ورقها»”‎ 


دلق تقدم تخريجه ص .١6‏ 
00 تقدم تخريجه ص6056١.‏ 
»2 تقدم تخريجه ص5 .١68‏ 
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الثاني : دلالة خاصة ببعض المصائب: 
ومن هذا الضرب النصوص التالية: 

١‏ ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة ضلإنه عن النبي كله قال: ولا 
يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم)2©0. 

آءت ما رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله َه أن رسول الله وكين 
دخل على أم السائب» أو أم المسيب» فقال: «ما لك يا أم السائب» أو 
يا أم المسيب تزفزفين”''؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: لا تسبي 
الحمى» فإنها تذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير خبث الحديد»”" . 
وتحرير دلالة هذه النصوص يتطلب أربع وقفات: 


الأولى: و عدد الكفر: 
المصائب لا يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد الكفرء وذلك لأمرين: 
الأول: أن من لقي الله كافراً يستحيل أن يتخلف وعيدهء بدليل قوله 


0 


تعالى: إن أله لا يَنْفْرٌ أن يِْرَكَ »© [النساء: 48]. 

الثاني: أن النصوص الدالة على تكفير الذنوب بالمصائب مقيدة بوصف 
الإسلام» كما في قوله كَكِ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله بها 
عنه)”''» وقوله: ١لا‏ يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم)''". فيخرج بهذا التقييد ذنب الكفر فلا تكفره المصائب” . 


00( صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب .557/١‏ 
وانظر: صحيح مسلم: كتاب البر» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه /00,. 

(؟) أي: ترتعدين. انظر: شرح صحيح مسلم .171/١5‏ 

2 صحيح مسلم : كتاب البر» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه .١1997*/5‏ 

2 تقدم تخريجه ص5 .١6‏ 

(4) انظر: فتح الباري .٠٠١/#‏ مبارق الأنوار لابن الملك 2"٠١/١‏ فيض القدير 
للمناوي اع 
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وأما ما رواه الإمام مسلم من طريق عبادة بن الصامت َه قال: «كنا 
مع رسول الله كل في مجلسء فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً 
ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن 
وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة 
له...» الحديث”'“2: فإنه قد يشكل على هذه القاعدة» لأنه يدل بظاهره على 
أن العقوبة الشرعية تكفر الذنوب المذكورة بما في ذلك الإشراك بالله» وقد 
سلك العلماء في الجواب عن هذا الإشكال طرقاً ثلاثة: 

أولها: أن الشرك لا يدخل في عموم قوله ككلهِ: «ومن أصاب شيئاً من 
ذلك» بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون”'. 

وهذا جواب ضعيف, لأن الفاء في قوله: «فمن وفى منكم» لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء ولأن خطاب المسلمين بذلك لا يقتضي التخصيص بما 
دون الشرك7” . 

الثاني: أن المراد بالشرك المذكور في الحديث الرياءء لأنه الشرك 
الخفي”؟' . 

وهذا جواب ضعيف أيضاًء لأن الشرك إذا أطلق فالمراد به ما يقابل 
أصل التوحيدء وهو الشرك الأكبر”". 

الثالث: أن حديث عبادة عام خص منه الشرك بقوله تعالى: #إنَّ لَه 
لا يَمْفْرٌ أن يشَرَكَ بي [النساء: 44]. 


وهذا أقوى الأجوبة. يقول الإمام النووي ككُأَلْهُ: «هذا الحديث عام 


.15١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري .5160/١‏ 

(©) انظر: فتح الباري /١‏ 50. 

(4) انظر: الكاشف عن حقائق السئن للطيبى (مخطوط) ١/9١/ب.‏ 
(5) انظر: فتح الباري .560/١‏ ْ 
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مخصوص »2 وموضع التخصيص قوله كَللِ: «ومن أصاب شيئاً من ذلك إلى 
آخره»» المراد به ما سوى الشركء وإلا فالشرك لا يغفر له» وتكون عقوبته 
ا ْ 


التائية: وعيد الكبائر: 

المصائب يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد الكبائر على مذهب أهل السنة 
والجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «يجوز عندهم أن صاحب 
الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب» إما الحسنات تمحو كبيرته... وإما 
لمصائب كفرتها عنه... وإما لغير ذلك96'. 

ويمكن تقرير هذا الأصل بدليلين: 

الأول: عموم الأدلة الدالة على أن المصائب تكفر الخطاياء ومن ذلك 
ما رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن مسعود طبه قال: قال رسول الله وله : 
اما من مسلم يصيبه أذّىء مرض فما سواهء إلا حط الله له سيئاته» كما 
تحط الشجرة ورقها'”". ووجه الدلالة أن السيئات جمع مضافء فيفيد 
العموم» فيلزم منه تكفير جميع الذنوب» كبيرها وصغيرها”". 

ويرى أكثر المتأخرين من العلماء أن هذا النص» وسائر النصوص 
الدالة على تكفير الخطايا بالمصائب». خاصة بالصغائر» ومستندهم في ذلك 
ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات 
لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»””'» فحملوا المطلقات الواردة في تكفير 


.7؟7/١١ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .48١/١7‏ 

ورف تقدم تخريجه ص05١.‏ 

(4) انظر: عمدة القارئ للعيني ١؟/77١2‏ روح المعاني للآلوسي 167/8. 
(05) تقدم تخريجه ص١8.‏ 


١578 


الذئوت: بالنضائب على هذا لقيو 


والحق أن هذا الحمل بعيد»ء ولذلك قال العلامة ابن حجر كأَنْهُ بعد 
أن قرر الاستدلال السابق: «ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها 
التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب» فيكفر الله بها ما شاء من 
الذنوب» ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته)"', وهذا هو 
الحق» كما سيتضح قريباً إن شاء الله تعالى. 

ووجه البعد فى حمل المطلق على المقيد هناء أن المطلق لا يحمل 
على المقيد إلا مع اتحاد السبب والحكمء وسبب التكفير فى الموضعين 
مختلف» فهو في موضع المصائب» وفي موضع آخر بعض الطاعات”". 

الثاني: أن جمهور العلماء يرون أن الحدود تكفر الكبائر» استدلالاً 


بحديث عبادة بن الصامت وما في معناه من نصوصء. والحدود من بياب 
1 1 .2 
المصائب لآن المصيبة اسم لكل مؤلم : 


ويشكل على هذا التقرير قوله تعالى: 9إِنّمَا جَروا ادن يَابونَ لله 
سول وَسَعَون فى لْدرْضٍ فَسَادًا أن يِمَتَّلوَا وَ دا أو تَقَطمَ أَبَدِيهِمْ 
وتلق :قن للف أذ ثنكرا وت الأرفق كزنت تكد مذظة فى الذي وله 
في لآير عَدَابُ عَِيكُ © إل الذيت كبوا ين مَل أ كَنَديها عَكم لمكا 


أت لله عَفُوْرٌ تحسم 409 [المائدة: *, 4"]ء فإن ظاهر الآية قد يدل 
أن مصيبة الحد لا تمنع إنفاذ وعيد كبيرة الحرابة. 


7 


)١(‏ انظر: فتح الباري .٠١8/٠١‏ فيض القدير للمناوي 44817/5»: تحفة الأحوذي 
للمباركفوري .5١/5‏ 

.1١5 كف‎ 4/٠١١ ى‎ 2 0» 

() انظر: العدة للصنعاني .191/١‏ 

(5) انظر: ص١215‏ 1717. وانظر أيضاً: الفواكه الدواني للنفراوي ١//الاء‏ حاشية 
النبراوي على الأربعين ص86. 


150 


ويمكن أن يدفع هذا الإشكال بوجه من خمسة أوجه: 

الأول: أن الآية ذكرت عقوبة المحاربين في الدنيا وعقوبتهم في 
الآخرة» ولا يلزم من ذلك اجتماعهماء وأما استثناء من تاب فإنما استثناه 
من عقوبة الدنيا خاصةء فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة 


و97 


الثاني: أن الوعيد المذكور في الآية محمول على المشركين» بقرينة 
نزول الآية فيهم» وحيتئذٍ يكون اجتماع وعيد الدنيا والآخرة» إنما هو في 
حق الكافر خاضةة". 

وهذا الوجه ضعيف لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”9". 


الثالث: أن في الآية كلاماً مقدراًء فيكون المعنى ذلك لهم خزي في 
الدنيا إن أقيمت عليهم الحدود المذكورة» ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن 
لم تقم عليهم الحدود المذكورة'. 

الرابع: أن في الحرابة حقين؛ حق للهء وحق للعبادء والحد إنما 
يكفر عن المحارب حق الله. فتبقى حقوق العباد مقتضية الوعيد 
الأخروي”'. 


الخامس: أن النصوص الدالة على تكفير الحدود لكبائر الذنوب عامة» 


2358/١ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص127١» فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
حاشية النبراوي على الأربعين ص468.‎ 

فق انظر: تفسير الخازن ؟45/1» حاشية الجمل على الجلالين .587/١‏ وانظر: في 
سبب النزول: تفسير ابن جرير الطبري .3١9 7١6/5‏ 

9) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص”77. 795. 

)2( انظر: تفسير ابن عطية 2479/4 تفسير القرطبي .١101/6‏ حاشية الجمل على 
الجلالين .581//١‏ 

(5) انظر: روح المعاني للآلوسي .١17١/5‏ 


1 


وآية الحرابة خاصة» فيحمل العام على الخاصء فتكون الحدود مكفرة 
للكبائر إلا كبيرة الحرابة”" . 


التالثة: و عدد 3 2 . 
المصائب يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد الصغائرء لأنه إذا جاز أن تمنع 
إنفاذ وعيد الكبائر فلأن تمنع إنفاذ وعيد الصغائر من باب أولى. 


الرابعة: ضابط التكفير بالمصائب: 

تكفير المصائب لما دون الكفر مبني على الموازنة» بمعنى أن المصيبة 
الكنيزة قد تكفر كنيرة أ كباتن ‏ والضغيرة إنما تعفر صغيرة أو ضغاء 9 

نعم. قد يقترن بمصيبة صغيرة من قوة اليقين» وكمال الصبر وصدق 
الاحتساب. ما يقابل كبيرة أو كبائرء لأن الحسنة يعظم أجرها بقوة عمل 
القلب» حتى إنها ربما قابلت جميع السيئات كما تقدم”". 

ولكن هذا الأمر لا يقدح في ضابط التكفير بالمصائب» لأن التأثير في 
مثل هذه الصورة لمانع الحسنات لا لمانع المصائب» لأن هذه الأمور التي 
قارنت المصيبة من فعل العبدء والمصائب من فعل الله لا من فعل العبد”؟“. 


© © © 


.1955/5 انظر: تفسير ابن عطية 2574/5 تفسير القرطبي 191/5» تفسير القاسمي‎ )١( 

(') انظر: الفروق للقرافي 2775/54 فتح الباري لابن حجر .1١9 :1١8/٠١‏ 
وقد سألت فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ‏ حفظه الله - عن تكفير المصائب 
للذنوب؟ فقال: ظاهر النصوص أنها تكفر كل شيء» ولكن بالموازنة. 

(0) انظر: ص78. ١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 777/7٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ص4 ."١‏ 


١/١ 


الفصل الثاني 


العفو الإلهي 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: معنى العفو الالهي. 
المبحث الثاني: مانع العفو. 











سدقي هه 





العفو الإلهي مركب تقييدي». يتوقف إدراك مدلوله على إدراك معنى 
جزأيه . 

فالجزء الأول: (العفو) مصدر قائم على ثلاثة أحرف أصول» حرفين 
صحيحين وحرف معتل وهي: العين والفاء والواو. 

وهذه المادة تدل على الترك وعلى الطلب». يقال: عفا عنه: إذا ترك 
عقابه» ويقال لطلاب الرزق: عافية”©. 

والجزء الثاني: (الإلهي) نسبة إلى الإلهء والإله من أسماء الله الحسنى 
وهو على وزن فعال». بمعنى مفعولء والمألوه هو: المعبود فى اللغة 
واصطلاح السلف”" . ْ 

فالعفو الإلهي إذن هو الترك الصادر من قبل المعبود جل جلاله. 
ويمكن ضبطه بما قاله البعلي كقثه: «العفو: الصفح عن الذنوب» وترك 
مجازاة المسيء»”" . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 07/4 875» القاموس المحيط للفيروزآبادي 
ال 

(0) انظر: تفسير الطبري :64/١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/177ء‏ الرسالة 
التدمرية لابن تيمية ص58١.؛‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي 787/4.» الانتصار 
لحزب الله الموحدين لأبي بطين ص؛ - 4. 

0) المطلع ص 105. وانظر: تفسير القرطبي 27917/١‏ شرح المقاصد للتفتازاني ؟/ "ال19. 
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أصل المانع : 
دلت النصوص الشرعية المتواترة دلالة قطعية على أن الله تعالى عفو 
غفورء يتجاوز عما يستحقه المذنبون من العقاب» منها: 


روم بير 


.]: قوله تعالى: «وَإنَّ ريّكَ لدو مَمْفِرَوَ كتين عل ظَلْمِهِرٌ4 [الرعد:‎ - ١ 
.]15 قوله تعالى: وَيِعْمُواْ عَنِ أَلسَّنَاتِ» [الشورى:‎ - ١ 
.]"0 قوله تعالى: لوَيَمَقُوا عن حكَثْير 4 [الشورى:‎ - 
.]50 قوله تعالى: #إرك لله لَمَفُوٌ غَفُورٌ © [الحج:‎ - 
.]4« قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ كن عَمُيَاً عَفُورَا؛ [النساء:‎  ه‎ 
وهذه النصوصء وما في معناهاء تدل قطعاً على أن العفو الإلهي من‎ 
موانع إنفاذ الوعيد» وتحرير دلالتها يتطلب ثلاث وقفات:‎ 
ٍ الأولى: وعيد الكفر:‎ 
العفو الإلهي لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر قطعاء ودليل هذا‎ 
الأصل القرآن والسنة والإجماع.‎ 


أما القرآن فمنه قوله تعالى: #إِنَّ أَمَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يشَرَلكَ بى» [النساء: 


: عو ل داوعا عه مج سه هل ميو عي 2 سكس به مي ا 
4 وقوله: ##إِنَّمْ من يِشْرِك يله هقد حَرّم اه عَلَيَهِ الْجَنَّةَ وماوئه الثار» 


[المائدة: 7/ا]. 


والمراد بالشرك في مثل هذه النصوص مطلق الكفرء وإنما خص الشرك 
م١‏ ْ 


بالذكر لغلبته في الوجودء لا سيما في بلاد العرب0 . 

وأما السنة فمنها ما رواه الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن 
مسعود ويه قال: قال رسول الله ككِ: «من مات وهو يدعو من دون الله نداً 
دخل ا 

وأما الإجماع فقد انعقد إجماع الأمة على أن الله لا يغفر لمن لقيه 
كافراًء يقول الشوكاني ككَنْهُ: «لا خلافةتبيِنَ المسلمين أن المشرك إذا مات 
على شركه لم يكن من أهل المغفرة»”" . 
التادية: وعيد الكباشر: 

العفو الإلهي يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد أهل الكبائر عند أهل السنة 
والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كْذَنْهُ: «وأما صاحب الكبيرة فسلف 
الأمة وأئمتها وسائر أهل السئة والجماعة لا يشهدون له بالنار» بل يجوزون 


أن يغفر الله له)”؟“. 


ويمكن تقرير هذا الأصل بالقرآن والسنة. 
أما القرآن فقوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَنْفُْ أن مُْرَكَ ب وَيعُْ مَا مون 5 
لِمَن 4254 [النساء: 48]. يقول الإمام ابن جرير كَنْهُ: «أبانت هذه الآية 
كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه» 


4# 


(1 


أن 


.41١١/٠١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #وّمرت ألنَّاسِ من ينيد من دون 
شم أَنَدَاما4 55/4 .١‏ | 

(؟) فتح القدير .470/١‏ وانظر: تفسير القرطبي 5/ 740» شرح المواقف للجرجاني "/ 
؛» شرح المقاصد للتفتازاني ؟/7/ا1. 

(4) مجموع الفتاوى 4"8/4. وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة 4754/7: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة للالكائي »٠١85  ٠١594/5‏ البعث والنشور للبيهقى ص50 - 
”8 شرح صحيح مسلم للنووي 75١ - 518/١‏ الكاشف عن حقائق السئن 
للطيبي (مخطوط) ١/5١/أ.‏ 
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ما لم تكن كبيرته. شركاً بالله00©. ٠‏ 

وأما السنة فمنها ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت ذَفكه 
قال: «كنا مع رسول الله ككِعِ في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيعاً ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب 
به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه» فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه)”"'» فدل الحديث صراحة على أن أهل هذه 
الكبائر تحت مشيئة الله» إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهه””. 

ومنها ما رواه الإمام مسلم بسنده عن ابن عمر '#ها قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه وين حتى يضع عليه 
كنفه"*) فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف» قال: 
فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم...» الحديث” . 

ومنها ما رواه الإمام مسلم بسئده عن أبي موسى الأشعري ذه عن 
النبي كه قال: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال 
فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى»""". 


)0غ( تفسير الطبري ه/. 

(؟) تقدم تخريجه ص١15١.‏ 

() انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص>1257. 

(8) أي ستره. انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 477/7. 

(4) صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل 4/ .7١7١‏ وانظر: صحيح البخاري: 
كتاب التوحيد» باب كلام الرب كَيْكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 7179/5. 

(7) صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل .1١١١/4‏ القاعدة أن الإنسان 
إنما يجازى بعمله الاختياري وآثاره» ولهذا استشكل كثير من أهل العلم هذا 
الحديث؛ لما في ظاهره من مؤاخذة الكافر بذنب غيره؛ فمنهم من ضعفهء ومنهم 
من أوّله. ومنهم من فسره بمضاعفة عذاب الكفار حتى يكون بقدر جرمهم وجرم 
مذنبي المسلمين لو أخذوا بذلك. 
والظاهر أن الحديث مطرد على قواعد الشريعة» وأن المراد بالذنوب المذكورة في- 


١ 


ومنها ما رواه الترمذي سئده عن أنس طلانه قال: سمعت رسول الله صلل 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
0 0 قرانيا 0 


والنصوص النبوية الدالة على هذا الأصل العظيم كثيرة جدا””'» وقد 
أجمع أهل السنة والجماعة على مقتضى هذه النصوص"". 


وذهب الوعيدية من الخوارج» والمعتزلة إلى نقيض رأي أهل السنة 
والجماعةء فرأوا أن العفو الإلهي لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد أهل الكبائرء 
لأنه لا يجوز عندهم أن يعفو الله عن من لقيه مصراً على كبيرة. 


تفصيل رأي الوعيدية ومناقشته : 


الخوارج هم الذين يجمعهم إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهماء والخروج على 


- الحديث ما وقع فيه المسلمون بسبب من اليهود والنصازى؛ كما هو شأن ملايين 
المسلمين في عصرنا الحاضر الذين تفئن اليهود والنصارى في إضلالهم عبر قنوات 
الإضلال المتعددة؛ فهؤلاء الضحايا قد يغفر لكثير منهم بتوبة» أو غيرهاء وتوضع 
أوزارهم على من أضلهم من اليهود والنصارى؟؛ لأنها مما سنّوه» أو تسببوا فيه ؟ 
فتكون المجازاة بآثار عملهم السيء. لا بما لا ذنب لهم فيه أصلاًء كما قد يتوهم 
من ظاهر الحديثء» بادي الرأي. انظر: التذكرة للقرطبي 2477/7١‏ شرح صحيح 
مسلم للنووي 86/11 فتح الباري لابن حجر 4/1" 

.048/0 سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار‎ )١( 
انظر: سنن الترمذي 1/6 جامع العلوم والحكم لابن‎ ٠. والحديث إسئاده حسن‎ 

(0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي »٠١84 ٠١59/0‏ 
تفسير ابن كثير 508/١‏ 517غ الدر المنثور للسيوطي 159/5 .17١‏ 

م2 انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ك١‏ 
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السلطان الجائت 20 . 
وهؤلاء الخوارج يعتبرون أن زوال جزء من العمل الواجب يستلزم 
زوال أصل الإيما 2 يها لهذه النظرة رأوا في المشهور عنهم أن مرتكب 
الكبيرة كافر كفراً أكبرء ولذلك رتبوا على فعل الكبيرة أحكام الكفر الدنيوية 
والأخروية. 
ومن تلك الأحكام عدم جواز غفران كبيرته. 
وقد استدل الخوارج لهذا المبدأ بظواهر من القرآن والسنة. 
- فمن القرآن استدلوا بنصوص كثيرة منها 
١‏ - قوله تعالى: لوَنَه عل الاين حِخ الَْدْتِ من اسْتَطاءَ إل مبيلاً ون كه 
3 أقَّهَ غَودٌ عَن الْمَلَعِينَ4 [آل عمران: 97]» در تارك الحج كافراًء 
؟- قوله تعالى: #ار كر جتكثر يعآ أرل لله تأرقبة ذ؛ الْكفْرُون 4 
[المائدة: 44] فمرتكب الكبيرة لم يحكم في نفسه بما 0 الله فيكون 
كافراً . 
؟- قوله تعالى: (وزة كا يتتيكة أسَجُدا لمم مما إل انيس أن 
وََسْتَكِيرٌ ون مِنَ الكفزيت 469 [البقرة: 4"]» ع الله على إبليس 
بالكفرء مع أنه مقر بوحدانية الله لإقدامه على كبيرة من الكبائر» وهي 
الامتناع عن السجود. 
- واستدلوا من السنة بنصوص كثيرة منها 
١‏ - ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر وَقْيا قال: قال رسول الله كك: 
«ثلاثة لا يدخحلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحمء ومصدق 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص85»ء الفرق بين الفرق للبغدادي ص”ل. 
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لض 01 

ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي أمامة الاير نه قال: قال 
النار» وحرم عليه الجنة»”" . 

ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله علد : 
«من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده. يتوجأ90» بها في بطنه في نار 
جهنم » خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسّاه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسهء 
فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبد0 , 


فهذه النصوصء» وما في معناهاء تدل على أن صاحب الكبيرة كافر 


كفراً أكبرء ولذلك لا يمكن أن يكون العفو الإلهى مانعاً من إنفاذ وعيد 
صاحب الكبيرة إذا لقى الله على غير توبة. 


(00) 
(0 


قرف 
5( 


(0) 


يدور مذهب المعتزلة على خمسة أصولء» هي أصول الدين عندهم» 


المسند 589/5. 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك .١155/4‏ 

صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع من حق مسلم بيمين فاجرة .١57/١‏ 
أي: يطعن. انظر: شرح صحيح مسلم .17١/7‏ 

صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 2٠١/١‏ 
4 وانظر: صحيح البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به ه/ 
/11. 

انظر في الخوارج وأدلتهم: مقالات الإسلاميين للأشعري 85 4177 الفصل لابن 
حزم 74/4 28 الفرق بين الفرق للبغدادي ص75 »1١54‏ الملل والنحل 
للشهرستاني ١١4/١‏ -155غ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 5١/١‏ ٠١8»؛‏ 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص١5‏ - .١٠١8‏ 


1 


ونقطة الالتقاء بين مجموعهم» ومعيار الحكم على الإنسان بالاعتزال من 
عدمهء وهي: التوحيد» و العدل. والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


- والذي يعنينا من هذه الأصول في هذا الموضع أصل الوعد والوعيد 
فقد رأى المعتزلة أنه يجب على الله عقلاً أن ينفذ وعده ووعيدهء يقول 
القاضي عبد الجبار”"©: «وأما علوم الوعد والوعيدء فهو أن يعلم أن الله 
تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب». وأنه يفعل ما وعد به 
وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه الخلف والكذب96'. 


وأساس هذا الأصل من الناحية العقلية مبدأ التحسين والتقبيح العقليين» 
فقد رتب المعتزلة على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين جملة قضاياء منها: 
قضية الوجوب على الله» فرأوا أن ما حكم العقل بحسنه وجب على الله 
فعله. وما حكم بقبحه وجب على الله تركه» وحيث إن إنفاذ الوعد والوعيد 
أمر حسن لذاته» والحُلف فيهما أمر قبيح لذاته» لما يستلزمه من الكذب 
والجهل» رأى المعتزلة وجوب ثواب الطائع» وعقاب العاصي وجوباً عقلياً 
على الله 8 . 


أما أساس أصل الوعد والوعيد من الناحية النقلية فقوله تعالى: #وَعدٌ 


)١(‏ هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» معتزلي في الأصول» شافعي 
في الفروع. وقد اشتهر عنه أنه معتزلي بل رأس المعتزلة في زمنه إلا أن 
الشهرستاني أنه يقول فيه: «والرجل فلسفي المذهب. إلا أنه ررّج كلامه على 
المعتزلة في معرض الكلام فراج عليهم لقلة معرفتهم بمسالك المذاهب». 
توفي بالري سنة (416ه).؛ من مؤلفاته: المغني في أبواب العدل والتوحيدء شرح 

. الأصول الخمسة. تثبيت دلائل النبوة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ,80/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 2514/١7‏ 
» طبقات الشافعية لابن السبكي 0//ا9. الأعلام للزركلي */ "لاا 3174. 
() شرح الأصول الخمسة ص868"١2‏ 175. 
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أنه لا يلِتُ أنَدُ وَدَمْ4 [الروم: ]» وقوله تعالى: «إرك أنه لا يُدِْتُ 
الييحاد» [آل عمران: 4]» وقوله تعالى: ما يِبدَلْ الْقَولُ لَدىّ»© [ق: 74]. 

وقد التزم المعتزلة رعاية لهذا الأصل جملة أمور منها: القول بخلود 
أصحاب الكبائر في النار» لأن العقوبة عندهم تستحق على طريق الدوام» 
وتبعاً لذلك أنكروا في المشهور عنهم العفو عن أصحاب الكبائر غير التائبين. 

وبهذا يتضح أن المعتزلة ينكرون أن يكون العفو الإلهي مانعاً من إنفاذ 
وعيد أهل الكبائرء وقد استدلوا على هذا الإنكار بنصوص الوعيد التي 
استدل بها الخوارج”"'. 
ج - المناقشة: 

إذا تأملنا مذهب الخوارج في هذا الباب وجدنا أنه يرتكز على أربعة 
أسس كل أساس يقوم عليه ما بعدهء وهي: 

أولاً: أن الإيمان هو فعل الواجبات وترك المحرمات» وهو شيء 
واحد لا يقبل التجزئة» فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات» ولذلك 
لا يمكن أن يجتمع في حق معين سبب العذاب والثواب معاً. 

ثانياً: أن مرتكب الكبيرة كافر كفراً أكبرء لأن الكبائر لا تجامع 
الإيمان أبداًء بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام. 

ثالثاً: أن مرتكب الكبيرة غير التائب لا بد أن يدخل النار» إذ يستحيل 
أن يمتنع إنفاذ وعيده بغير مانع التوبة. 


)١(‏ انظر في المعتزلة وآرائهم: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار وبخاصة 
صة١ 5‏ 3946.» مقالات الإسلاميين للأشعري ص ه١١‏ - 774. الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص5١١ ‏ 2307 الملل والنحل للشهرستاني 47/١‏ 2486 شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص574 240175 المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق 
ص١7‏ 706. كتاب الإمام زيد بن علي لشريف الخطيب ص؟؟5؟  ١7‏ 
كتاب الحكمة والتعليل للمدخلي ص/الا - .١71‏ 


18, 








رابعاً: أن مرتكب الكبيرة إذا دخل النار فلا بد أن يخلد فيهاء لأن 
العقوبة تستحق على طريق الدوام. 

أما المذهب المعتزلي في هذا الباب فإنه يرتكز على نفس الأسس 
تقريباً» والفرق بين المذهبين من وجهين: 

الأول: من ناحية الاسمء فإن الخوارج يسمون مرتكب الكبيرة كافراً 
والمعتزلة لا يسمونه كافراً ولا مؤمناًء وإنما يسمونه فاسقاً. 

الثاني: من ناحية الحكمء فإن الخوارج يجرون على مرتكب الكبيرة 
أحكام الكفار الدنيوية والأخروية» والمعتزلة يعاملونه معاملة المسلمين في الدنيا 
ويرون أن عذابه الأخروي» وإن كان دائماًء إلا أنه أخف من عذاب الكفار. 

وهذان الفرقان غير جوهريين» وبخاصة في جانب الموانع من إنفاذ 
الوعيدء ويمكن إبراز فرق جوهري بين الخوارج والمعتزلة في هذا الجانب 
على رأي أبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشم في المحابطة» فقد ذهبا إلى أن 
المعاصي إنما تحبط الطاعات إذا أربت عليهاء وإن أربت الطاعات أحبطت 
المعاصي» وأحالا استواء الحسنات والسيئات» وقد تقدم بيان منزعهم في 
ذلك0" , 

ثم إنهما افترقا في الأقل من الطاعات أو المعاصي» هل يسقط ولا 
يسقط من الأكثر شيئاً؟ أو يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابله؟ ذهب أبو علي 
إلى الأول» وذهب أبو هاشم إلى الثاني. 

وبناءة على هذه النظرة يمكن أن يقال: إن لإنفاذ الوعيد عند هذا الفريق 
من المعتزلة مانعان: التوبة والحسنات الراجحة. 

أما على رأي الجمهور من المعتزلة» الذين يرون أن الكبيرة الواحدة 
تحبط جميع الطاعات» فإن الفرق بينهم وبين الخوارج يبقى شكلياً. في هذا 


000( انظر: ص59 من الكتاب. 
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الباب» لأنهم يشتركون في اعتبار التوبة المانع الوحيد من إنفاذ الوعيد 
وإنكار سائر الموانع""'. 

وبعد هذا الإجمال لمعالم فكر الوعيدية نبدأ بعون الله في المناقشة 
التفصيلية وفق المراحل التالية: 


١‏ نقد الأساس الأول: 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان المطلق قول وعمل» 
روى أبو القاسيم اللالكائي بسنده عن ابن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا 
زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في 
جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار ‏ حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً ‏ فكان من مذهبهم: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص. ١٠١.‏ إلخ”" . 

ويدخل في القول قول القلب واللسانء وفي العمل عمل القلب 
والجوارح» فتكون حقيقة الإيمان عند السلف مركبة من أربعة أمور: 

الأول: قول القلب» وهو الاعتقادء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 
«فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول كله" . 


2119 235147 2579 انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص57‎ )١( 
- 458/١5 2447/9 وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ .ال"٠‎ - 5917 17 
.17/7 1١1١ شرح المقاصد للتفتازاني ؟/‎ ١ 

(؟) شرح أصول السنة .١77/١‏ وانظر: صحيح البخاري 2١١/١‏ شرح السنة للبربهاري 
ص/77» الشريعة للآجري ص9١١ ‏ “4177 الإبانة الصغرى لابن بطة ص76١ ‏ 
7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي 87١/4‏ - 
١عى‏ ه/ 86م 484١0‏ الاعتقاد للبيهقى ص 460 .٠١١‏ 

() مجموع الفتاوى 0/ 17/17". ١‏ 
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الثاني: قول اللسان». وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

الثالث: عمل القلب» وهو محبته وانقياده. 

الرابع: عمل الجوارح. كالصلاة والزكاة وصدق الحديث والجهاد. 
فإذا زال قول القلب أو عمله زال أصل الإيمان» يقول شيخ الإسلام ‏ ابن 
تيمية - كاله : دلا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب)7؟2. 

وإذا زال قول اللسان زال أصل الإيمان أيضاًء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية ككأَنهُ: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة عليهماء فهو كافر 
باتفاق المسلمين» وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة» وأئمتها وجماهير 
علمائها»؟ . 

وأما عمل الجوارح فزواله كلَيةَ يستلزم زوال أصل الإيمان» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وإيمان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع»”"» ويقول أيضاً: «الدين 
لا بد فيه من قول وعملء» ويمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» 
و بقلبه ولسانه؛ ولم يؤد واجباً ظاهراًء ولا صلاة» ولا زكاة ولا صياماً ولا 
غير ذلك من الواجبات)”*2. 


وأما أفراد عمل الجوارح فإما أن تكون من مباني الإسلام أو لا تكون 
منها . 


فإن كانت من مباني الإسلام» ففي زوال أصل الإيمان بزوالها نزاع 


مشهور بين أئمة الإسلام”” . 


.079 7/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /5097/17. 

(9) مجموع الفتاوى 5١7/1‏ (بتصرف يسير). 

() مجموع الفتاوى 57١/1‏ (بتصرف يسير) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا/ 2705 50694 ؟١53.‏ 


١8ه‎ 


وإن كانت من غير المبانى فأهل السنة والجماعة متفقون على أن أصل 
الإيمان لا يزول بزوالهاء وإنما يزول بزوالها الكمال الواجب أو 
البسسيييي 7 

وبهذا يتبين أن القول بزوال أصل الإيمان بزوال جزء من أجزائه ليس 
صحيحاً على إطلاقه. 

وبه أيضاً يتبين إمكان اجتماع أسباب الوعد والوعيد في معين» يقول 
الإمام ابن القيم يله : «الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيد» 
وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول أهل السنة» وخالفهم 
فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج أهل 
الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل)”"'. 


" - نقد الأساس الثاني : 

دلت النصوص الشرعية على أن الكبائر لا ترفع مطلق الإيمان»ء ومن 
هذه النصوص: 

أ قوله تعالى: ظهَمَنَ عُتىَ لَمُ مِنْ أَضِدٍ شَىَءُ فنا بِالْمَعرُونِ» [البقرة: 
»© فلم يرفع الله عن القاتل أخوة الإيمان. 

ب - قوله تعالى: #وإن طُأمََانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمْتْتَنُوا» [الحجرات: 9]ء» 
فسمّاهم الله مؤمنين مع اقتتالهم. 

جد قوله تغالى > # إثنا الْتومئون إضوة تاسناكرا بي لحرو 4 [الحجرات: 
٠‏ فأثبت الله للبغاة أخوة الإيمان. 


د ما رواه البخاري بسئله عن أبى هريرة له قال: قال 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا/ 01" .598/١17‏ 
(0) كتاب الصلاة ص١٠1.‏ 


كما 


رسول الله بك: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها”'» فأثبت 
النبي يكخِ أخوة الإيمان بين الظالم والمظلوم. وفي ذلك وما قبله من نصوص 
دلالة واضحة على بقاء الإيمان مع الكبيرة» وأنها لا ترفع مطلق الإيمان. 

ودلت النصوص أيضاً على أن الكبائر ترفع الإيمان المطلق» فقد روى 
الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة نه أنه قال: قال رسول الله كنه: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)”". 


ومن مجموع النصوص السابقة يتبين أن الكبائر إنما ترفع الإيمان 
المطلق» وهو: الإيمان ١‏ اراسي المتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات 
وهو الإيمان الذي يستحق صاحبه دخول الجنة والنجاة من النارء ملي 
الوعد الإلهي الصادق المذكور في مثل قوله تعالى: #إسا سايقوا إل مَعْفْر 


2 


و 5 وَبَنَه عَرَضُهَ كرض السَمَكء وَاَلْارْضٍ هرت للدّرت امنوأ أله 0 
[الحديد: ١5؟].‏ 


أما مطلق الإيمان. وهو أصل الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به 
فإن الكبائر لا ترفعه ألبتة. 

ولهذا كله لا يصح أن يثبت اسم الإيمان للفاسق على الإطلاق» كما 
هو مذهب المرجئةء ولا أن يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق كما هو 
مذهب الخوارج والمعتزلة سواء سمي كافراً أو فاسقاً. 
الكبيرة إطلاقاً مقيداً فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو يقال: مؤمن 
ناقص الإيمان. 


)0غ( صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة 6/ 7795. 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ./5/١‏ 


1١ 31/ 


وأما ما انفرد به الخوارج من إجراء أحكام الكفر الدنيوية على الفاسق 
الملىء فأمر ترده سنة النبى ككلِ العملية» فقد كان النبى كَل يعامل أهل 
الكبائر معاملة المسلمين» في الميراث والفيء والغنائم والزواج وما أشبه 
ذلك. 


أما ما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر على من فعل بعض 
الكبائر فالمراد به الكفر الأصغرء إذ لو كان المراد به الكفر الأكبر كما 
زعمت الخوارج» لكان صاحب الكبيرة مرتداً يقتل على كل حال» ولا يقبل 
عفو ولي القصاصء. ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمرء 
وهذا أمر معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام”" . 


“' - نقد الأساس الثالث: 


من أصول الوعيدية من خوارج ومعتزلة وجوب إنفاذ الوعيد في حق 
غير التائب من أصحاب الكبائرء بل إن المعتزلة يجعلون إنفاذ الوعيد أحد 
الأصول الخمسة التي يدور عليها مذهبهمء وقد تقدم بيان منزعهم في 
زفق 
ذلك . 


وقد تعرض هذا الأساس الذي التقى عليه الخوارج والمعتزلة» لنقد 
واسع من أهل السنة وممن وافقهم. ولهم في نقدهء وبيان بطلانه خمس 
طرق: 


الأولى: أن قيام سبب الوعيد بمعين ل يعني وجوبف لحوق الوعيد به 


»1456 - 147 // انظر: الفصل لابن حزم 5/ا4» 288 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
كتاب الصلاة لابن القيم ص06 258 شرح العقيدة الواسطية‎ »474-+5 
لابن رشيد ص787 - ١741ء دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين لأحمد‎ 
. جلي ص26‎ 

(0) انظر: ص١18.‏ 
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كما أن قيام سبب الوعد بمعين لا يعني وجوب لحوق الوعد به» لأن وجود 
السبب لا يكفي وجده في حصول المسببء بل لا بد مع ذلك من وجود 
شروط تأثيره وانتفاء موانعه» وهذه قاعدة معتبرة في الأسباب الشرعية 
والقدرية. 

فالمطر مثلاً سبب قدري لإنبات النبات» كما دل على ذلك قوله 
تعالى: «عَيَّهَ دآ أكَلَتْ سَكابًا ثِمَالَا سَفْنَهُ لي يَيتِ كَرلنَا به الْمَْك حرجنا بدء 
من 1 َلتَّمَربٌ 4 [الأعراف: د]ء ومع ذلك فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا 
بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف 
عنه الافات المفسدة له. 

والدعاء مثلاً سبب شرعي للاستجابة» كما دل على ذلك قوله تعالى: 
«وَوَالَ ربكم ادعو أَسْتحِمَ عقت 411 [غافر: »]6١‏ ومع ذلك فإن وجود الدعاء 
لا يكفي في حصول الاستجابة؛ بل لا بد مع ذلك من وجود شروط تأثيره؛ 
كحضور القلب واستيقان الإجابة» وانتفاء موانعه. كأكل الحرام 
والاستعجال. 

وإذا كانت قاعدة الأسباب هذه منطبقة على أسباب الوعد والوعيد» 
فإن النصوص الشرعية المحكمة دلت على شروط تأثير هذه الأسباب وعلى 
الموانع من تأثيرها بطريق التفصيل. 

فقد دلت النصوص على أن شرط تأثير أسباب الوعد الإخلاص 
والمتابعة» وعلى أن الموانع من تأثيرها الردة وما في معناهاء والمن بالصدقة 
وما في معناه. 

وذلت ايفن على أن فرط تاثير اياي الوعيد انتفاء العذر الشرعي 
المعتبر في حق من قام به سبب الوعيدء وعلى أن الموانع من تأثيرها التوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين وإهداء القربات والشفاعة 
المقبولة والمصائب المكفرة والعفو الإلهي. 


109 


وبناء على ما سبق فإن قيام سبب الوعد أو الوعيد في معين لا يترتب 
عليه مقتضاه إلا إذا وجدت جميع الشروط وارتفعت جميع الموانع'. 

الثانية: أنه يجوز على الله إخلاف الوعيد دون إخلاف الوعدء وقد 
استدل أصحاب هذه الطريقة بالشرع واللغة والعقل. 

أما الشرع فقوله تعالى: 1 بن ل ينه لْمْتَفِفُونَ ودين في رهم 
د ليشي ين التدبئة تيمك يهم كد 1 يمجاوئرة يبآ إلا فيلا ©» 
[الأحزاب: »]6١‏ ووجه الدلالة من 0 0 الله أوعد المنافقين أضيعات هذه 
الأفعال بالإخراج من المدينة» ثم إنه لم ينفذ وعيده فيهم» بدليل بقائهم مع 
النبي كلِ حتى وفاته. رغم بقائهم على أفعالهم تلك؛ فدل ذلك على جواز 
إخلاف الوعيد شرعاًء بل على وقوعه. 

وأما اللغة» فإن العرب تعد إخلاف الوعد نقيصة» وتعد إخلاف الوعيد 
مع القدرة على إنفاذه كرماًء وتسميه عفواًء ولذلك مدحوا به وتمدّحوا به 
يقول عامر بن الطفيل”"©: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 547/١7‏ 545» مدارج السالكين لابن القيم 
75١‏ /0و"ء التحفة المهدية لابن مهدي ص١8"‏ - 785. 

(0) هو: عامر بن الطفيل بن مالك العامري» ولد سنة (٠/اق.ه)»‏ وتوفي سنة (1١1ه)»‏ 
من فرسان الجاهلية وساداتها وشعرائها المشهورين. 
يقول ابن قتيبة كنهُ: «وكان عامر أتى النبي كل فقال له: تجعل لي نصف ثمار 
المدينة» وتجعلني ولي الأمر من بعدك وأسلم؟ فقال له النبي 46: اللهم اكفني 
عامراًء واهد بني عامرء فانصرف وهو يقول: لأملأنها عليك خيلاً جرداً» ورجالاً 
مرداًء ولأربطن بكل نخلة فرساً» فطعن في طريقه وهو يقول: غدة كغدة البعير» 
وموت في بيت سلولية. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 275/١‏ 8ا”*, خزانة الأدب لعبد القادر 
البغدادي ١//ا4.‏ 414., الأعلام لخير الدين الزركلي #/707. 

(6) أي: يتغير لوني من الخوف. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي .1/١‏ 
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وإني إن أوعدته أو وعدته للأخلف إيعادي وأنجز معي 
أنبئت أن رسول الله أوعدني ا لين 


وأما العقل» فإنه يقتضي عام التسوية بين إخلاف الوعدء والوعيد. 
لأن بينهما فرقء فالوعيد حق للهء وإخلافه عفو وهبة وإسقاطء وهذا موجب 
الكرم والجود والإحسان. والوعد حق عليه أوجبه على نفسهء والله لا يخلف 
المبعاد9”" , 


وهذه الطريقة على جانب كبير من القوة» إلا أنه يشكل عليها قوله 
تعالى: طَالَ لا خَحْصِمُوا لَدَىَ وَمَدَ مَدَمتُ إلتك بِلوعِيدِ ما يَِدَلْ الْقولُ أدَى» [ق: 
4 19]ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «هذه الآية تضعف جواب من 
يقول أن إخلاف الوعيد جائزء فإن قوله: #إما يَُدَلْ الْقَوَلُ دن بعد قوله: 


د 
مدبء مل و 


وقد قدمت إل اوعد » وليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل 


ا 


أما بقية الطرق فقد استوعبها الإمام ابن القيم كَأن عرضاًء ونقداء 
فقال: «وقالت فرقة...: هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافرء وأما 
من فعلها معتقداً تحريمها فلا يلحقه هذا الوعيدء وعيد الخلود وإن لحقه 
وغل الدتعر ل . 


)١(‏ ديوان عامر بن الطفيل ص08. 

() ديوان كعب بن زهير بشرح السكري ص19١.‏ 

(9) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 5/ 2٠١87‏ البعث 
والنشور للبيهقي ص©95,ء تفسير القرطبي ١178/54‏ 4١/158غ‏ مدارج السالكين لابن 
القيم ."97/١‏ إيثار الحق لابن الوزير ص48”. 

(:) مجموع الفتاوى .448/١4‏ وانظر: الفصل لابن حزم 947/4. 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ؟37//7. 
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وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول» وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله 
مام 
كان كافراء والنبى كك إنما قال: من فعل كذا وكذا. 
وقالت فرقة...: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم. 
وليس في اللغة ألفاظ عامة» ومن ههنا أنكر العموم من أنكره'" . 


وهؤلاء قصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج 
بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة» بل تعطيل عامة الأخبارء فهؤلاء 
ردوا باطلاً بأبطل منه» وبدعة بأقبح منهاء وكانوا كمن رام أن يبني قصراً 
فهدم مصراً. 

وقالت فرقة...: في الكلام إضمار... ثم اختلفوا في هذا المضمرء 
فقالت طائفة: بإضمار الشرط... وقالت طائفة: بإضمار الاستثناء... 
وكالس ناتف شوج راقينما ز قور مام 


وهذه دعوى لا دليل عليها في الكلام البتة» ولكن إثباتها بأمر خارج 
عن اللفظ)9 . 


وفي نظري أن الطريقة الأولى م هي الطريقة السليمة» لأنها هي التي 
كما وردت» ل ا وقد تقدم بيان هذه 
الطريقة في تمهيد الرسالة بحمد الله”*“. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري صغ15١‏ - »١54‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
يه 

(0) انظر: تفسير الطبري .37١ 2 5١/6‏ 

(8) مدارج السالكين /١‏ 27946 95" (بتصرف). وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة /١‏ 
487١-4‏ البعث والنشور للبيهقى ص270 تفسير القرطبي 95/8" 25 
تفسير ابن كثير ١/لا"20‏ أضواء البيان للشنقيطي 0 

(5) انظر: ص9١‏ - "37. 
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4 - نقد الأساس الرابع 

دلت النصوص الشرعية على أن العقوبة المستحقة نوعان: | 

الأول: عقوبة تستحق على ل 00 وهي عقوبة الكفارء كما دل 
57 ذلك 5 تعالي: هن ا د فوأ 2 تلكأ 3 يَكْنِ أ م عفر لَهُمْ وَل و 
د عرِيقًا © إل ريق + 6 جَمَئَمَ حَِنَ 3 4 [النساء: 2158 114]» 
[الأحزاب: 4ت مك وقوله عا 0 كن آم 00 إَ كُ كر ب 
حَلِيِنَ فيا أَبدا» [الجن: "5]. 

الثاني : عقوبة تستحق على طريق الانقطاع. وهي عقوبة الفساق كما 
دل على ذلك ما رواه الإمام مسلم يسنده عن أنس بن مالك ويه أن 
رسول الله كله قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض. . 
وفيه فأقول: يا رب» ائذن لى فيمن قال: لا إِلَّه إِلّا الله قال: ذاك ليس 
لك. ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال: 
لا إله إلا الله”''. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جداًء وقد تقدم 
بعض منها في مانع الشفاعة”"' . 

وبهذا يتضح بطلان الأساس الرابع من أسس مذهب الوعيدية» لأن 
القول بأن العقوبة تستحق على طريق الدوام غير صحيح على إطلاقه. 

٠‏ ومن كل ما سبق من نقد يتضح أن مذهب الوعيدية في العفو الإلّْهي 
قائم على أسس غير سليمة» وإذا كان من الطبيعي الاستدلال على خطأ 
النتيجة بخطأ المقدمات التي أدت إليهاء فإنه يمكن الجزم بخطأ الوعيدية في 
النتيجة كما جزمنا بخطئهم فى تلك المقدمات. 


.185 2147 21457 /١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
- انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة 588/7 - 59/اء البعث والنشور للبيهقى ص00‎ )0( 
من هذا الكتاب.‎ ١57 ١7؟9ص وانظر:‎ 1١ 
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ويمكن أيضاً إبراز خطأ النتيجة التي انتهى إليها الوعيدية من تلك 
المقدمات من أوجه أخرى: ا 

أولها: خطأ المنهج. 

ثانيها: تعارض الأصول. 

الثها: مصادمة النصوص. 


ولا - خطأ المنهج: 

قبل أن نشرع في إيضاح هذا الوجه نريد أن نحدد موقف الوعيدية من 
الموانع من إنفاذ وعيد الكبائر. 

يمكن تقسيم الموانع من إنفاذ وعيد الكبائر عند الوعيدية ‏ وفقاً لما 
يدل عليه كلامهم وما تقتضيه أصولهم ‏ إلى أقسام أربعة: 

الأول: قسم نصوا على اعتباره وتأثبرةء وهو التوبة عند جمهورهم 
والحسنات الراجحة عند أبي علي الجبائي» وابنه أبي هاش" . 

الثاني: قسم نصوا على عدم اعتباره وتأثيره فى وعيد أهل الكبائرء 
وهو الشفاعة والعفو الإلهى”'. 

الثالث: قسم نصوا على عدم تأثيره أصلاً» وهو إهداء القربات» فقد 
نص المعتزلة على عدم تأثير هذا المانع بالكلية» واستدلوا بقوله تعالى: #وآن 
ين لشن إِلّا ما سَعَن © [النجم: 2]7"9) يقول الزاهدي”” : «اومذهب أهل 


)١(‏ انظر: ص”187١‏ من الكتاب. 

(5) انظر: الفصل لابن حزم 21١7 ١١1/5‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 17/ 486. 

(*) هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي» معتزلي في الأصول» حنفي في الفروع. 
من تصائيفه: المجتبى» ٠‏ وهو شرج لمختصر القدوري» الحاوي في الفتاوى» زاد 
الأئمة. 
يقول عبد الحي اللكنوي: تصانيفه غير معتبرة» ما لم يوجد مطابقتها لغيرهاء لكونها 
جامعة للرطب واليايس. 
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العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك أي إهداء القربات 200 . 


الرابع: قسم لم أقف لهم على كلام فيه بخصوصه. وهو سائر 
جمهورهم نصوا على أن وعيد الكبائر لا يمتنع إنفاذه إلا بالتوبة"" . 
الأقل. والذي يعنينا الآن أصالة من كل ما سبق إيضاح منهجهم في درء 
التعارض بين ما أصَّلوه وما دلت النصوص على خلافه» وبيان الخلل في 
هذا المنهج ليتبين بطلان مذهب الوعيدية في هذا الباب من وجه آخر. 

والقسم الصالح لتطبيق هذه الطريقة من الأقسام الأربعة السابقة هو 
القسم الثاني» المتعلق بمانع الشفاعة والعفو الإلهي. لأنه القسم الذي وقفت 
لهم على كلام فيه»؛ يمكن اعتماده فى المناقشة. 
1 لالشفاعة: 

عندما رأى الوعيدية التعارض البيّن بين ما أصَّلوه فى باب الوعيدء 
وبين النصوص الدالة على إثبات الشفاعة في أهل الكبائر» سلكوا في درء 
هذا التعارض طرقاً ثلاثة: 

الأولى: الطعن في ثبوت أخبار الشفاعة. 

الثانية: التسليم بصحة أخبار الشفاعة» مع عدم التسليم بصحة 


- والظاهر أن مراده أنها لا تمثل المذهب الحنفي الفقهي المعتمدء لاعتزال الرجل 
الذي يحمله على توجيه المسائل الفقهية وفق معتقده. 
وقد توفي الزاهدي سنة (56048ه). 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي ص7؟١7.‏ 251 الأعلام 
لخير الدين الزركلي 7/ 197. 

.091/١ نقلاً عن حاشية ابن عابدين‎ )١ 

(0) انظر: ص”18. 
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الاستدلال بها في العقيدة. لأنها أخبار آحادء والعقيدة مبناها على العلمء 
وأخبار الآحاد إنما تفيد الظن» ولذا لا يصح الاستدلال بها في العقيدة. 

الثالثة: التسليم بتواتر نصوص الشفاعة» وتأويلها تأويلاً يوافق المذهمب 
في باب الوعيد»ء يقول القاضي عبد الجبار: «إنا نتأول هذا الخبر الذي 
أوزووء"؟ غلى وجه :يؤافق الأدلة» فنقول: إن المراد بيخرج من النارء أي: 
يخرج من عمل أهل النار قوم»”'". 

وحين نتأمل منهجهم في درء ذلك التعارض نجد أن الطريق الأول لم 
يخضع سالكه للقواعد المعتبرة في نقد الأسانيد والمتون الحديثية» وإنما 
حكم بضعف نصوص الشفاعة لمخالفتها أصوله» وهذا قلب للحقائق لأنه 
جعل الأصل فرعا والفرع أصلاً. 

ثم إن هذا الطريق مخوفء إذ لو كانت مخالفة النص الشرعي لأصول 
المذهب توجب ضعفه لساغ لكل صاحب مذهب الحكم بضعف ما يخالف 
أصوله» مما يؤدي في النهاية إلى تعطيل النصوص كلية» وهذه النتيجة لا 
يشك مسلم عاقل في بطلانها . 

أما الطريق الثاني فهو مركب من أمرين: 

الأول: أن أخبار الشفاعة أخبار آحاد. 

الثاني : أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن» ولذلك لا يمكن الاستدلال 
بها في العقيدة . 


أما الأمر الأول ف: أهل ا بالحديث تبطله» فقد ذكروا أن 
ع فنصوص ٍِ 7 


)١(‏ يعني بذلك الحديث الدال على خروج أقوام من النار بعدما امتحشوا وصاروا 
فحماء وقد تقدم ص .١1560‏ 
(5) شرح الأصول الخمسة ص577. وانظر منه أيضاً: ص7775» شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي ص198١.‏ 
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النصوص الدالة على الشفاعة في أهل الكبائر متواترة من حيث المعنى9"©. 

وأما الأمر الثاني فإنه لا يمكن تطبيقه على نصوص الشفاعة» لأنها 
متواترة كما تقدم . 

وأيضا فهذا الأصل غير مسلم على إطلاقه» لأن من أخبار الآحاد ما 
يفيد العلم» كالخبر المحتف بالقرائن» والخبر الذي تلقته الأمة بالقبول9©. 

والحق أن لهذا الأصل خطورته الذاتية» ولذلك اعتبره الإمام ابن 
القيم كانه في كتابه «الصواعق المرسلة» رابع الطواغيت الأربعة التي دك بها 
أهل التأويل معاقل الوحي””. 

أما الطريق الثالث» فإن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح إنما يكون صحيحاً إذا كان الصرف عن 
الظاهر لدليل يقتضي ذلك من كتاب أو سنةء وأما إذا كان الصرف عن 
الظاهر بغير دليل يقتضي ذلك من كتاب أو سنة فإنه يكون حينئظٍ من أنواع 
التأويل الفاسدء وتأويل الوعيدية لنص الشفاعة من هذا الباب» لأن الحامل 
لهم على ذلك الصرف رعاية ما تقتضيه أصولهم لا ما يقتضيه الكتاب 
ال29) 
و . 


ب - العفو الإلهي: 
قد لا يختلف كثيراً موقف الوعيدية من النصوص الدالة على العفو 
الإلهي عن موقفهم من نصوص الشفاعة. ولكنا نريد أن نقف معهم أمام أقوى 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »154/١‏ النهاية لابن كثير 704/7 فتح المغيث 
للسخاوي ”7/7 57. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 48/١18‏ 07: مختصر الصواعق للموصلي 
ص58:» التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ااام ىا 

(9) انظر: مختصر الصواعق للموصلي ص48" .0٠١‏ 

(5:) انظر في التأويل وأنواعه: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١9‏ 945 الصواعق 
المرسلة لابن القيم ١1/6 /١‏ 7307. 


1١ /ا‎ 


دليل يدل على العفو الإلهي» حتى إنهم سلموا بقوته”''» وهو قوله تعالى: 
إن أَنَّهَ لا يِمْفْرُ أن يِشْرَكَ بد وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 445 [النساء: 14]. 

فقد زعم الوعيدية أن هذا النص لا يدل على أن العفو الإلهي مانع من 
إنفاذ وعيد أهل الكبائرء لأنه محمول على صاحب الصغائر والتائب من 
العبا 7 


والحق أن في حمل الآية على صاحب الصغائر إخلالاً بمقصودهاء 
لأن المقصود منها تهويل شأن الشرك» ببلوغه النهاية في القبح» بحيث لا 
يغفرء ويغفر جميع ما سواه ولو كان من أكبر الكبائر. 

وأما حمل الآية على التائب من الكبائر فإنه حمل غير صحيحء لأن 
في الآية تخصيصا للشرك بعدم المغفرة» وتعليقا لما سواه على المشيئة» 
والتائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره» ولذلك عمم الله وأطلق حين 
أراد التائبين بقوله: ظكُلٌ يَمِبَادِىَ أَلَدِنَ أَمرَهوا علخ أَنمسِهمْ لا تقتطوا ين يد 
مر إنّ أنَهَ يَمْفُ اذوب جِيماً» [الزمر: ه5. 


ونصوص الشرع لا يستقيم أمام النقد» مما يدل من وجه آخر على بطلان 
مذهبهم في الوعيد. 
تانب - تعارض الأصول: 

هذا الوجه خاص بالمعتزلة أصحاب أصل العدل والتوحيد» هذان 
الأصلان اللذان طالما تمدحوا بتفردهم بتحقيقهما ورعايتهماء حتى أنهم 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص576. 
() انظر: شرح الأصول الخمسة ص587» شرح المواقف للجرجاني 2718/7 شرح 
المقاصد للتفتازاني 7 . 
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ونحن حين ننظر إلى مدى رعايتهم لأصل العدل من واقع ما قرروه في 
أصل الوعيد نجد ايا قينا بين هذين الأصلين (أصل العدل وأصل 
الوعيد) من وجهين رئيسين: 

الأول: أن تخليد صاحب الكبائر مع الكفار تضييع لما أحسن من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وتضييع 
هذا الإحسان العظيم ظلم لا يليق بعدل الله تعالى". 

الثاني: أن إبطال إيمان المؤمن وأعماله الصالحات بفعل كبيرة واحدة 
من أظهر الظلم» الذي يجب تنزيه الله تعالى عنهء بمقتضى النقل والعقل. 

أما النقل فقوله تعالى: #إإنَّ أَنَّهَ لا يظَلِمْ مِنْمَالَ 0 ون كَكُ حَسَكَةٌ 
يصَعِفْهَا وَيُوتِ من لَدُنْهُ كيرا عَظِيمًا 4062 [النساء: »]4٠‏ وقوله: تمن 0 
متقتال وَرو حيرا عَم 0 [الزلزلة: 7]» وقوله: 9إإِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ من 
7 حَسَنّ عملا4 [إ 

وأما العقل فلأنا 00 الكريم إبطال ثواب 

إيمان العبد 1 0 2 0 من الربا وجرعة 
أمر من أوامره. فهل يحسن رفض حقوق تلك الخدمات» ونقض ما عهد 
ووعد من الحسنات» وتعذيبه عذاب من واظب مذدة الحياة على المخالفة 
والمادة"؟ 

ومن واقع هذا التعارض التين مين اميل العدل وأصل الوعية يمكن 
الجزم من وجه ثان ببطلان مذهب المعتزلة وبخاصة ذ في العفو الإلهي. 

وظاهرة التعارض فى المذهب المعتزلى ظاهرة بيئة » يمكن الاستدلال 
)00( انظر: البعث والنشور للبيهقي ص50. 
(؟) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني .١07١/7‏ 

١1 


بها على بطلان المذهب من أصلهء لأن التعارض وقع عندهم حتى بين 
الأصلين الكبيرين اللذين أكثروا من التمدح بتحقيقهما ورعايتهماء أصل 
العدل والتوحيدء لأنهم بنوا على أصل العدل قضية خلق العباد لأفعالهم 
فوقعوا في أمر يعارض أهل التوحيد معارضة بينة» وهو شرك الربوبية؛ ولهذا 
لزمهم لقب مجوس هذه الأمة”" . 
ثالثاً - مصادمة النصوص: 

دلت النصوص القطعية ثبوتاً ودلالة على أن أهل التوحيد الواقعين في 
كبائر الذنوب من أهل الجنةء إما حالاً أو مآلاًء ومنها: 

١‏ - قوله تعالى: 9نم رَرينَا الْكنب الَذْنَ أَصْطْفَيَنا مِنْ عِبَادنا مِمِنْهُم 


ص 


- 
ور موما »ير 


2 
لله ذللكت هو الفضل 


1 هر 2 00 _- عر > ء«وى م و سم .: م 
ظالم لُنفسه ونم مقتصد ومنهم سايق بالخيرنت بِإِذْنٍِ ا 


--و مج بول ررم 


لكبير ©جَنََتْ عَدَنٍ يُدَخْلُوَمَاك [فاطر: 0“, 8"]ء ووجه الدلالة من الآية 
أن الله قسم أمة محمد يله التي أورثت الكتاب من بعد الأمم السابقة إلى 
أقسام ثلاثة : 

الأول: الظالم لنفسهء وهو من يترك بعض الواجبات» ويفعل بعض 
المحظورات. 

الثاني : المقتصدء وهو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. 

الثالث: السابق بالخيرات» وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب 
المحرمات ويتقرب إلى الله بالمستحبات. 


ثم إنه وعد الجميع» وأولهم الظالم لنفسهء بدخول الجنة بقوله: #جََّتُ عدن 
ع4 لأن الواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق'" . 


)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص١18»‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفى ص6ا”27 . 

') انظر: تفسير الطبري 15/57. 2١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١87/١١‏ 
»4/51/١١ ».45‏ أضواء البيان للشنقيطي .١5547/5‏ 156. 


و .”* 


١‏ ما رواه البخاري بسنده عن أبي ذر َه قال: قال رسول الله ككلةِ: 
«أتاني جبريل» فبشرني: أنه من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة» قلت: 
وَآة شيرق :وإن 'ذنن؟!: قال إن مئرق إن ونى7"- فدل الخعديف على أن 
صاحب الكبائر من أهل الجنة في الحال أو المآل. 


 “*‏ ما رواه الإماممشلم دده عن جاير ين غتبد الله ونه قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل ا 
فدل الحديث على أن أهل الكبائر من أهل الجنة إما حالاً أو مآلاً. 


يقول البيهقي كنْهُ: «والأحاديث في مثل هذا كثيرة» والمراد بهاء والله 
أعلم إثبات الجنة له في العاقبة» ونفي التخليد عنه في العقوبة» ثم من أهل 
ا ا ومنهم من يعاقب على ذنبه مدة ثم 
تكون عاقبته 70 


وبما سبق ذكره من نصوص وما في معناها من النصوص الكثيرة التي 
حفلت بها كتب أهل العلم”*“ يتبين من وجه ثالث بطلان مذهب الوعيدية في 
العفو الإلهي» لأنه يصطدم مع النصوص الصحيحة الصريحة. 


والواقع أن الوعيدية نظروا إلى نصوص الوعيد وأهملوا النظر إلى 
نصوص الوعد. والمنهج العلمي السليم يقتنضي ضرورة النظر إلى الجميع» 
للخروج بحكم صائب في هذه القضية لا تتعارض أمامه النصوص. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريلٍ 5 >» وانظر: 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات 0 يشرك بالله شيئاً دخل الجنة .45/١‏ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة .44/١‏ 

(*) البعث والنشور للبيهقي ص0/. 

(5:) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ؟/5/ا/ا ‏ لا4, 847 407, شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي .٠١84 ٠١59/0‏ كتاب البعث والنشور 
للبيهقي ص50 2٠١١‏ تفسير ابن كثير 9508/١‏ -017. 


لل 


والمقصود من كل ما سبق من مناقشات ومعارضات تقرير ذلك الأصل 
العظيم الذي أطبق عليه أهل السنة والجماعة وهو: وقوع العفو عن بعض 
أصحاب الكبائرء لننتقل من ذلك إلى فقرة مبنية عليهاء تتعلق بمعيار العفو 
عن أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة. 


معيار العفو عن أهل الكبائر: 

أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يخلد في النار من أهل 
التوحيد أحد. 

ومجمعون أيضاً على أن أهل الكبائر لا يعذبون كلهم ولا يغفر لهم 
كلهم؛ بل يقطعون بأن بعض أهل الكبائر يدخلون النار» وبعضهم يغفر له 
كما هو مدلول قوله ي: «وَيمْيرٌ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48]ء إذ 
نص الحق سبحانه على أن مغفرته تقع لبعض دون بعض”" . 

وكما هو مقتضى الأحاديث المتواترة التى دلت على دخول بعض 
العصاة النارء ثم خروجهم منهاء إما بالشفاعة, وإما بعفو أرحم 


0020 
الراحمين © . 
وأما معيار المغفرة لأهل الكبائر فهو محل نزاع بين أهل السنة» هل 


لاا 


هو ظاهر بَينْ دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بحيث يمكن معه معرفة 
الصنف المغفور له منهم. أو إن معايير العفو غير ظاهرة» ولذلك يترك 
أمرهم إلى محض المشيئة؟ لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة قولان: 
الأول: أن معيار العفو عن أهل الكبائر غير ظاهر من كل وجهء 
ولذلك يترك أمرهم إلى محض المشيئة الإلهية» يعذب من يشاء منهم ويغفر 


»6٠1١/ا/ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 1١17 انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص2‎ )١( 
.١5 8؛,. ملكت كاروكل النبوات لابن تيمية ص5‎ 4/١ 
.180 2١84/١١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )0( 
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لمق كناف وهذا: كول الجميور من آهل الببينة”". 

الثاني: أن معيار العفو عن أهل الكبائر ظاهر بين في النصوص 
الشرعية وهو عدم رجحان السيئات بالحسنات» ولذلك من رجحت حسناته 
بسيئاته بعد قصاص المظالم عفي عنه. ومن استوت عفي عنه بعد وقفة على 
الأعراف» ومن رجحت سيئاته فهو الصنف الذي لا بد أن يعذب بقدر جرمه 
ثم يكون مآله إلى الجنة» وهذا قول ابن عباس وحذيفة وابن مسعود ؤَق 
واختاره ابن حزمء وابن القيم'"'. اله الاك هي 7 
الأدلة. 

استدل الجمهور على أن أمر أهل الكبائر متروك لمحض المشيئة الإلهية 
بالقرآن والسنة. 

أما القرآن فقوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِرُ أن يِشْرَكَ يو وَيعْفْرَ ما دون ذَلِكَ 
لمن تظك [النساء: 54]. 

وأما السنة فاستدلوا منها بدليلين: 

الأول: ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت َب قال: 
«كنا مع رسول الله كك في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو 
كفارة لهء ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه»؟. 
)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة 474/7: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي 

القاسم اللالكائي .٠١59/4‏ البعث والنشور للبيهقي ص 55. الاعتقاد للبيهقي 

ص 2٠١4 - ٠١١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص157. 
(؟) انظر: الفصل لابن حزم 24١/4‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص84” - 417". 
(7) انظر: كتاب النبوات ص54١  .١156‏ 
(5) تقدم تخريجه ص١172.‏ 


1 


الثاني: ما رواه النسائي بسنده عن عبادة بن الصامت َه قال: 
سمعت رسول الله وَكِ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد.» من 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً» استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبهء وإن 
شاء أدخله الجنة)0"' , 


فهذه النصوص تدل صراحة على أن كل صاحب كبيرة فهو في 


مشيئة الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذبه9 . 


أما الفريق الآخر من أهل السنة فرأوا أن هذه النصوص التي استدل 
بها الجمهور ليست على إجمالهاء بل هي مفسرة بنصوص الموازنة والشفاعة 
وغيرهاء فإنها تدل على أن من شاء الله أن يغفر لهم من أهل التوحيد أربع 
طبقات : 

الأولى: التائب: والدليل قوله تعالى: «إنَّ أنه يَنٌْ لدبب جَنِيماً» 
[الزمر: ”807]. 

الثانية: صاحب الصغائر: والدليل قوله تعالى: #إن نبوا كباير ما 
نوْنَ عَنْهُ تَكَيْرَ عَنَكُمْ سَيسَاتَكة» [النساء: 9]. 


.770/١ سنن النسائي: كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس‎ )١( 
/١ وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات‎ 
سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض‎ :5 
.444 2448/١ الصلوات الخمس والمحافظة عليها‎ 
2١66 والحديث إسناده صحيح. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ؟/‎ 
فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي ”/ 467» صحيح الجامع الصغير وزيادته لناصر‎ 
.519/ 517/١ الدين الألباني‎ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير .١51/0‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم 
اللالكائي .٠١85 ٠١54/5‏ البعث والنشور للبيهقي ص70 4875 الاعتقاد 
للبيهقي ص١٠‏ - .٠١5‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص157. 
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الشالشة: من رجحت حستاته بسيئاته: والدليل قوله تعالى: طقَآمَا من 


ثقلت 0 هر فى عِسَةَ ضير [فكق [القارعة: كى /7اا. 
الرابعة: من استوت حسناته وسيئاته: 00 هذه الطبقة هم أهل 


الأعراف» والدليل قوله تعالى فيهم: «اأدَحُا لَلَنَهَ لا حَوَفُ عي ولة أْثْر 
تحرنورت* [الأعراف: 44]. 


وتدل أيضاً (النصوص المفسرة) على أن من لم يشأ الله أن يغفر لهم 
من أهل التوحيد هم من رجحت كبائرهم بحسناتهم فى الموازنة» والدليل 
قوله تعالى: 9وَص حَفَّتَ موزِيم ويك أدبن د أَشسي» [المؤمنون: 
2٠‏ وقوله: #وآمًا من قث مز ير )نانم هاويّة بد 40 [القارعة: 
8 4]» فأهل هذه الطبقة لا بد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم» كما دل على ذلك 
قوله تعالى: طوََّهُ مَا فى أَلَمْوْتٍِ وما في الَْيّضٍ لِجْرَىَ الدنَ ستو يما عِلُوا وَججرِىَ 
لَننَ كَحْسَتْْ يلق 469 [النجم: »]"١‏ ثم إنهم يخرجون من النار إما 
بالشفاعة 0 بعفو أرحم الراحمين» كما دلت على ذلك نصوص الشفاعة 


المعو 30 


المداقشة و الترجبع: 

إذا تأملنا القول الثانى من أقوال أهل السنة وفق ما يدل عليه الأثر وما 
يقتضيه النظر بدت لنا الملحوظات التالية: 

آولاً: أنه :زيط العفو الالهن بالموازتة» وهنا الريط لا يرتكر على :دليل 
واضح. لأن الظاهر أن آيات الموازنة التي استدلوا بها تجري على طريقة 
القرآن الغالة وه : تذكر السعداء والأهتياء: :دون المخلطيه , 

ويؤيد هذا أن الله حكم على من خمّت موازينه بالخلود في النار» فقال 
)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم 84/4 45» طريق الهجرتين لابن القيم ص4 - 417. 
000 انظر: طريق الهجرتين لانن القيم ص 767١‏ 

هم 


000 أ 


مه مث 7 سا اس وده برس بعرم 200 2 
© [المؤمنون: 211٠١7‏ وهذا الحكم لا يصح تطبيقه على المخلطين باتفاق 
أهل السنة والجماعة كما قد تقدم قريبً9 . 

ثم إن ربط العفو الإلهي بالموازنة دائماً لا يحقق عظمة مانع العفو 
الإلهي. لأن تلك الطبقات الأربع التي حصروا تأثيره فيهاء لا يظهر استقلاله 
بالتأثير في واحدة منهاء لأن وعيد أهل الطبقة الأولى لم ينفذ لوجود مانع 
التوبة» ووعيد أهل الثانية لم ينفذ لوجود مانع الحسنات» لأن اجتناب 
الكبائر من الحسنات التّؤكية 220 ووعيد أهل الثالثة لوجود مانع الحسنات 
أيضاًء ووعيد أهل الرابعة لمانع الحسنات والعفو الإلهي معاً. 

والحق أن الذي يحقق عظمة هذا المانع إنما هو ظهور تأثيره في أهل 
الطبقة التي نصوا على أن الله لم يشأ أن يغفر لهاء وهم الذين رجحت 
كبائرهم بحسناتهم». إذ هم أحوج الناس إلى عفو الله ورحمته. 

ثانياً: نلحظ أن الجزم بتعذيب من رجحت كبائره بحسناته يصطدم مع 
النصوص التي تدل على وقوع العفو عن بعضهم» ومنها: 

١‏ - قوله تعالى: #إإنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِرٌ أن بِشْرَكَ ب وَيَمْفْرٌ مَا مُوْنَ دّلِكَ لمن 
وَكَظ [النساء: 48]» لأن هذه الآية على التحقيق عامة في كل صاحب 


كبيرة» يقول عمدة المفسرين» ابن جرير الطبري كَْنْهُ: «وقد أبانت هذه الآية 
أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله» إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبهء ما 


لم تكن كبيرته شركاً بالله)0" . 
وفى معلى هذه الآية حديثا عبادة بن الصامت طبه اللذين تقدم 





)١غ(‏ انظر: ص؟١٠١.‏ 
(0) انظر: العلم الشامخ للمقبلي ص١56.‏ 
2 تفسير أبن جرير الطبري ه/ 0 


"5 








و 


؟ ‏ ما رواه الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس ووه قال: 
«إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض», فيقول لها 
الرحمن: ما لك؟ فتقول: إنه ليستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن 
الرجل ليجر إلى النار» فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما 
كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتكء» قال: فيقول: أرسلوا عبدي» وإن 
الرجل ليجر إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعيرء وتزفر زفرة 
لا يبقى أحد إلا خاف)9"'. 


فدل الحديث على وقوع العفو عن بعض من رجحت كبائره بحسناته. 
إذ لو لم تكن كبائره راجحة» لم يقد إلى النار اتفاقاً . 
“٠‏ ما تقدم في الباب الثاني من وقوع الشفاعة فيمن استحق النار ألا 
لافرف 1 َ 78 .2 . : 3 ع 
يدخلها" '» وهذا يدل ضرورة على وقوع العفو عن بعض من رجحت كبائره 
بحسناته» إذ لو لم تكن كبائره رَاجيكة الما 'استحق: النان :وفاقا, 


والظاهر أن ابن حزم كدَنهُ لا يقول بهذه الصورة من الشفاعة في أهل 
الكبائرء وإلا لكان مذهبه بين التناقضء» ولذلك لم يذكر هذه الصورة في 


مبحث الشفاعة” ؟ . 


أما ابن القيم كأَنْهُ فقد تقدم عرض موقفه في مانع الشفاعة» وأنه لم 
يظفر في هذا النوع بنص يدل عليه" . 


.730١5 37١" انظر: ص‎ )١( 
.181//18 تفسير ابن جرير‎ )0( 
.7١ /” والأثر إسناده صحيح. انظر: النهاية لابن كثير‎ 
.157 - ١10ص انظر:‎ )9( 
.1١8- 1١١/5 انظر: الفصل‎ )5( 
.١87”ص انظر:‎ )5( 


الثاً: ذكر الإمام ابن القيم كل أن ربط العفو الإلهي بالموازنة هو 
قول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث0©. 

ثم إنه قال بعد ذلك في أهل الكبائر: «لا بد من دخول بعضهم وذلك 
البعض هو الذي خفت موازينه» ورجحت سيئاته» كما قال الصحابة» وحكى 
أبو محمد ابن حزم هذا إجماعاً من أهل السنة»9©. 

وهذا الكلام عليه غير ما تقدم ‏ ثلاث ملحوظات: 

الأولى: «أن نسبة هذا القول لعموم الصحابة نسبة غير مسلّمة» لأن 
جمهور الصحابة ون يقولون بالقول الأول: (ترك أمر أهل الكبائر إلى 
محض المشيئة)» بدليل ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر '#يا قال: «كنا 
لا نشك فيمن أوجب الله له النار في كتاب الله. حتى نزلت علينا هذه الآية: 
#إنَّ أنَهَ لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ يو وَيَمْيرُ ما مُونَ ذَلِكَ لِمَن 425 [النساء: 48]» فلما 
سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله . 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الذي تبناه ابن حزمء وابن القيم كان 
قولاً لمن ذكروا من الصحابة (ابن عباس» حذيفة» ابن مسعود)» أو كلهمء 
قبل نزول قوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يِشْرَكَ بي وَيمْيْرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ لمن 
[الساءة! 44 ]د كم انار متهن الصحابة بعد نرولها خلن بها كرك أبن 
عمرء ويؤيد هذا أنه ثبت عن بعض من ذكروا من الصحابة ما يوافق قول 
الجمهور. 


فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس ها أنه قال في آية 


(0) طريق الهجرتين ص85". 

(9) تفسير ابن أبي حاتم */ 17"0. 
والأثر إسناده حسن لغيره. انظر: دراسة وتحقيق تفسير ابن أبي حاتم للدكتور 
حكمت بشير ياسين 9/ هال ار 
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النساء: «حرم الله المغفرة على من مات وهو كافرء وأرجأ أهل التوحيد إلى 
شيئنه 2( فلم يؤيسهم من | +4٠‏ لك 


وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس وق قال: «أن الرجل ليجر إلى 
النار» فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعضء» فيقول لها الرحمن: ما لك؟ 
فتقول: إنه ليستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار 
فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك!» فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن 
تسعني رحمتك» قال: فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير»ء وتزفر زفرة 
لا يبقى أحد إلا خاف9"'. 


فرأي ابن عباس وروايته يدلان على أنه رجع إلى مذهب جمهور 
الصحابة» واستقر مذهب الصحابة على ترك أمر أهل الكبائر لمحض المشيئة. 


الثانية: أن نسبة هذا القول لعموم التابعين وأئمة الحديث نسبة غير 
مسلمة. بدليل أن أئمة السلف لا يذكرون في عقائدهم إلا القول الأول» 
يقول الإمام علي بن المديني”" كانُه في عقيدته: «ومن لقيه مصراً غير تائب 
من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله ويك إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر لهي , 


.119/7 تفسير ابن أبي حاتم /1777. وانظر: الدر المتثور للسيوطي‎ )١( 
والأثر إسناده جيد. انظر: دراسة وتحقيق تفسير ابن أبي حاتم للدكتور حكمت بشير‎ 
. 11 /# ياسين‎ 

(؟) تقدم تخريجه ص7١7.‏ 

(9) هو: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي. يعرف بابن المديني» ولد سنة (151ه)ء 
وتوفي سنة (175ه) بسر من رأى» وهو إمام من أئمة الحديث والهدى. مجمع 
على جلالته وإمامته. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 25١ - 4١/١١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي /١‏ 
69 - ١18ء‏ البداية والنهاية لابن كثير 2317/٠١‏ الأعلام للزركلي 0/4". 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لأبي القاسم اللالكائي .١59/١‏ 


"0 


ويقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كأَنْهُ في عقيدته: «ومن لقيه 
مصرًا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله كبك 


إناقناء عذيه أوإن قناء عفر 530 


ويقول أيضاً: «ومن مات من أهل القبلة موحداً يصلى عليه ويستغفر 
له ولا تثرك الصلاة عليه لذنب أذنبه» صغيراً كان أو كبيراً» وأمره 


ويقول ابن أبي حاتم الرازي كأَنْهُ: «سألت أبي وأبا زرعة”" عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً - فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد 


وينقص ... وأهل الكبائر في مشيئة الله 1 , 


الثالثة: أن حكاية إجماع أهل السنة نقلاً عن ابن حزم كلَنْهُ إن كان 


المراد بها إجماعهم على دخول بعض أهل الكبائر النار فهي كا ا 
مطلقاًء وقد تقدمت الإشارة إلى إجماعهم هذا" ". 


إن كان ١‏ اد إجما تعذيب م رجحتثت سيئاته ش 
و بها إجماعهم ع من دهي 


)١(‏ المرجع السابق ص157. 

(؟) المرجع السابق ص54١.‏ 

(9) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أحد الحفاظ المشهورين» قيل: إنه 
كان يحفظ سبعمائة ألف حديث. 
وكان في حال شبيبته إذا اجتمع بأحمد بن حنبل يقتصر أحمد على الصلوات 
المكتوبات» ولا يفعل المندوبات» اكتفاءً بمذاكرته» توفي سنة (1554ه). 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 785/٠١‏ الى سير أعلام النبلاء للذهبي 
50/1 - 5ع البداية والنهاية لابن كثير ١١/ل/ا”.‏ 

(5:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ لأبي القاسم اللالكائي ,10937/١‏ /لا١.‏ 

(5) انظر: ص7١7‏ من الكتاب. 
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حكاية غير مسلمة ألبتة» لا من حيث مطابقتها للواقع ولا من حيث نسبتها 
إلى ابن حزم. 

والدليل على عدم إجماع أهل السنة على هذا القول أن الخلاف بين 
أهل السنة في هذه المسألة ثابت معروفء. بل إن معظم أهل السنة لا 
يذكرون إلا القول الأول كما تقدم"» والذين يذكرون القول الثاني منهم 
يلكروقه مقوونا بالأول» كما في قول ابن تيمية كَُنْهُ: «وهذا مذهب الصحابة 
والملفة:والائية: وهو القطع بأن بعض عصة الأمة يدخل النار وبعضهم 
يغفر له. لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار فيه 
بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم»” . 

أما الدليل على عدم صحة نسبة حكاية الإجماع إلى ابن حزم فأمران: 

الأول: أنه نص في كتابه مراتب الإجماع على وجود الخلاف فقال: 
«واتفقوا... أن الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء واختلفوا في تفسير 
هذه الجملة بعد اتفاقهم على هذا اللفظ» . 

الثاني: أنه حين استفاض في عرض الخلاف في كتابه الفصل» ذكر 
القولين معاً ضمن مذهب أهل السنةء ثم استدل لهماء وناقش أدلة القول 
الأول باستفاضة ليقرر القول الذي اختاره» فكيف يصح والحالة هذه نسبة 
حكاية ذلك الإجماع إليه؟!© . 


وبما سبق من ملحوظات يتبين أن القول بربط العفو الإلهي بالموازنة 
غير منضبط من كل وجهء وأن ترك أمر أهل الكبائر إلى محض المشيئة هو 
القول المنضبط الذي استقر عليه مذهب أهل السنة أو كاد. 


,.3١٠١6١ 5١9 انظر: ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .19/١5‏ وانظر: كتاب النبوات ص84١.‏ 
(*) مراتب الإجماع ص .١95 1١17860‏ 

(:) الفصل 2.8١/5‏ الى "م 15. 


وحن كلم ينبا انااسين درن لامر إلى منحمي اللبخيخا»الإلوية لزنا 


نرده إلى مشيئة عليم حكيمء لا د رار ا 
نيها رفول انل تعالي: 0 لت يق لق زا ا 13 ست نوم 
وَألَُّ عِلِيمٌ عَكبمٌ 469 [التوبة: 5١٠]؛‏ فنيّل الآية بما يدل من 0 
الحسنى على علمه التام» وحكمته البالغة؛ لأن العفو عن أصحاب الكبائر 
مبني على هاتين الصفتين. 


الوقفة الثالثة: وعيد الصغائر: 


العفو الإلهي يجوز أن يمنع إنفاذ وعيد الصغائر باتفاق جمهور أهل 
القبلة. 


وذهب الأزارقة''؟ والبكرية” واليزيدية”" إلى أن العفو الإلهي لا 


)١(‏ الأزارقة: فرقة من فرق الخوارجء هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» وهم أكثر 
فرق الخوارج عدداًء وأشدهم شوكة, لهم بدع انفردوا بها عن سائر الخوارج» 
كتكفير القعدة» وإيجاب الامتحان على من قصد معسكرهمء وادعى أنه منهم» 
وذلك بأن يدفع إليه أسير من مخالفيهمء ويأمرونه بقتله» .فإن قتله صدقوهء وإن لم 
يقتله قالوا: هذا منافق ومشرك وقتلوه. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص86 2.450 الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص١8‏ - 47. الملل والنحل للشهرستاني 118/١‏ 177. 

(؟) هم أتباع بكر بن زياد الباهلي؛ ابن أخت عبد الواحد بن زيدء تعتبر فرقة مستقلة 
عند بعض أهل المقالات؛ ومن فرق الخوارج عند البعض الآخرء من ضلالاته التي 
انفرد بها قوله: بأن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقهاء ويكلم عباده من 
تلك الصورة» وتحريم أكل الثوم والبصل» وإيجاب الوضوء من قرقرة البطن. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص”785 - 23588 الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص؟7١7‏ - 21١5‏ الفصل لابن حزم 01/0. 

(5) هم أتباع يزيد بن أنيسة» يعتبرهم أهل المقالات من فرق الخوارج الغلاة» لأن لهم 
ضلالات عظيمة» كدعواهم 7 الله قِبِكَ سيبعث رسولاً من العجم وينزل عليه كتاباً 
من السماءء وينسخ بشرعه شريعة الإسلام. 


انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص”١٠. .3٠١5‏ الفرق بين الفرق للبغدادي- 
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يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الصغائرء لأنهم رأوا أن الصغائر كالكبائر» تنقل 
فاعلهاء من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. 

وقريب من هذا قول النجدات"'" من الخوارج» إذ إنهم يعتبرون 
الإصرار على الذنب كفرء لا فرق في ذلك بين ذنب كبير أو صغير”©. 

وهذه الأقاويل فروع فاسدة لأصل باطل» تقدم التنبيه على بطلانه0” . 


© 8# © 


ص7"9؟. 586» الملل والنحل للشهرستاني .157/١‏ 

)١(‏ هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي. من فرق الخوارج المشهورة» انفردت عن فرق 
الخوارج بجملة مسائل منها: تبني مبدأ العذر بالجهل في أحكام الفروع حتى إنهم 
سموا (العاذرية)» تجويز التقية» القول بعدم وجوب الإمامة» إسقاط حد الخمر. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص89 97» الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص87 - »41١‏ الملل والنحل للشهرستاني 177/١‏ 41750 دراسة عن الفرق في 
تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص١7‏ "7. 

(؟) انظر في كل هذه الآراء: مقالات الإسلاميين للأشعري ص87» »4١‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص88 .1١7‏ الفصل لابن حزم الظاهري 1/9/4 08/0 55 الملل 
والنحل للشهرستاني 2177/١‏ 0154 15» مجموع الفتاوى لابن تيمية .41١/١7‏ 

9) انظر: ص؟8١‏ - 195. 
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الباب الرابج 


ويشتمل على تمهيد وفصلين: 
التمهيد: في إجمال آثار الموانع. | 
الفصل الأول: التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه. 
الفصل الثاني : تقوية عبادة الرجاء. 
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تمهيد ‏ في إجمال آثار الموانع: 

تقدم ‏ بحمد الله بيان مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص 
الوعيد”'". وخلاصة ما تقدم تتركز في ثلاث نقاط : 

الأولى: أن صدور الذنب من معيّن سبب مقتض للوعيد. 

الثانية: أن قيام سبب الوعيد بهذا المعيّن لا يعني دخوله في عموم 
نصوص الوعيدء لتوقف الدخول على تحقق شرطهء وهو: انتفاء العذر 
الشرعي المعتبر في حق هذا المعيّن. 

الثالثة: أن دخول هذا المعيّن في عموم نصوص الوعيد لا يعني لحوق 
الوعيد بهء لاحتمال أن يقوم به ما يمنع إنفاذ وعيدهء كالتوبة والشفاعة 
والعفو الإلهي. 

هذه النظرة الكلية المنضبطة لها ثمرتان رئيستان: 

الأولى: التفريق بين إطلاق الوعيد وتعييئه؛ بمعنى أن الوعيد يجب 
القول به على إطلاقه دون أن يحكم به على معين حتى يقوم به المقتضي 
الذي لا معارض له. 

الثانية: تقوية عبادة الرجاء في قلوب المؤمنين؟ إذ إن الموانع من إنفاذ 
الوعيدء كالتوبة والشفاعة والعفو الإلهيء تمثل كِبْر وأهم الأسباب التي تنمي 
هذه العبادة العظيمة في قلوب المؤمنين. 

وسنتناول - بمشيئة الله - هاتين الثمرتين العظيمتين في هذا الباب بمزيدٍ 


من التفصيل من خلال الفصلين التاليين. 


.1849 انظر: ص9١ لال حماء‎ )١( 
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الفصل الأول 


التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الجانب النظري لهذا الأثر. 
المبحث الثاني: الجانب التطبيقي له. 








الجانب النظري 





إذا قام بمعين سبب من أسباب الوعيد فإن أمامنا ثلاثة طرق: 

الأول: أن نحكم على هذا المعين وعلى أمثاله بلحوق الوعيدء بحجة 
أن هذا الحكم عمل بموجب نصوص الوعيد. 

الثاني : أن نحكم على هذا المعين وعلى أمثاله بعدم لحوق الوعيد» 

الثالث: أن نحكم على هذا المعين وعلى أمثاله بأنه متوعد بكذا دون 
أن نقطع بإنفاذ الوعيد أو عدمهء بحجة أن هذا الحكم عمل بنصوص الوعد 
والوعيد معاً. 

وإذا سبرنا هذه الطرق لتعيين الصحيح منها وجدنا الطريق الأول يعني 
لحوق الوعيد بكل مذنب» دون اعتبار لحسنات أو شفاعة أو عفوء وهذا 
المعنى باطل بلا شك. 

والطريق الثاني يستلزم تعطيل نصوص الوعيد جملة» وإهدار جانب مهم 
من جوانب الشريعة الإسلامية» وهذا المعنى باطل بلا شك أيضاً . 

ولم يبق من تلك الطرق إلا الطريق الثالث فيتعين أن يكون هو الحق» 
ولذلك يجب القول به دون ما سواه. 

وحقيقة هذا القول أن نصوص الوعيد يقال بموجبها على الإطلاق» 
يقال من فعل كذا فهو متوعد بكذاء دون أن يعين شخص فيقال: هذا 
مغضوب عليه؛ أو هذا فى النارء أو هذا ملعونء. لإمكان أن يتوب فيتوب الله 
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عليه» أو يستغفر فيغفر له أو يكون له حسنات تمحو سيئاته» أو تقبل فيه 
شفاعة» أو يبتلى بما يكفر عنه» أو يتجاوز الله عنه. 

وهذا الطريق يتضمن العمل بموجب نصوص الوعد والوعيد فعا لذن 
اعتقاد أن فاعل هذا الذنب المعين متوعد بهذا الوعيد المعين عمل بنصوص 
الوعيد فى مقتضاهاء واعتقاد أن إنفاذ وعيد هذا المذنب يتوقف على تحقق 
الشرط وانتفاء سائر الموانع عمل بنصوص الوعد في مقتضاها”"'. 

وهذا طريق محكم التزمه أهل السنة والجماعة» فظهرت آثاره في 
العقائد التالية : 


أولاً: الكف عما شجر بين الصحابة: 

من عقائد أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة»ء لأن 
وعيد ما ثبت صدوره عنهم من الذنوب قد لا يلحق بهم» إما لتخلف شرطء 
وإما لوجود مانع . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ في وصف معتقد أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب: «ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن 
هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبء. ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغيّر عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورونء إما مجتهدون 
مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون» وهم مع هذا لا يعتقدون أن كل واحد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائرهء بل تجوز عليهم الذنوب في 
الجملة.. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى 
بحسنات تمحوهء أو غفر له بفضل سابقته» أو لشفاعة محمد كَلِِ الذي هم 
أحق بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه»”" . 


)000( انظر : مجموع الفتاوى لابن ثتيمية 24> د 58٠‏ 
زفق مجموع الفتاوى “رةه همه 1. وانظر منها: لاا مالا وخ" ٠م‏ ١ه‏ وانظر: 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/ركلا١‏ د قدا 
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ثانياً: عدم لعن المعين : 

المختار عند المحققين من أهل السنة» جواز لعن أنواع الفساق لا 
أعيانهم» لأن الفاسق المعين الذي تحقق فيه شرط الوعيد قد يرتفع عنه 
الوعيد لتوبة صحيحة. أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة 
مقبولة» أو غير ذلك» من موانع إنفاذ العقوبة""' . 


ثالثاً: عدم الشهادة على معين من أهل القبلة بالنار: 
من عقائد أهل السنة والجماعة عدم الشهادة على معين من أهل القبلة 
بالنار» يقول الإمام الطحاوي””" كأنْهُ في أهل القبلة: «ولا ننزل أحداً منهم 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 2٠١8/5‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 5/ 5/ا4. 547 544. /ا١/هلائ.‏ 357/0. لاء تيسير العزيز 
الحميد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ ص”19. 
وقد ذهب بعض أهل العلم كابن الجوزي إلى جواز لعن أعيان الفساق استدلالاً بما 
ثبت عن النبي كلهِ من لعن أشخاص بأعيانهم. 
والصواب في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن ما صدر من لعن عن المصطفى يل 
منسوخ بقوله تعالى: طلِنَنَ 4ك ين الأَْر ع4 . 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية كُدّنْهِ أن هذه المسألة مما يسوغ فيها الاجتهادء 
ولذلك لا يضلل المخالف فيها. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 2540» /ا/5» 
5» 5/8””. 5"ا”. تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ص”97١.‏ 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي» ولد بمصر سنة (1194ه), 
وتوفى بها سنة (١77ه)ء‏ فقيه محدثء» يقول ابن كثير كأنهُ: هو أحد الثقات 
الأثبات والحفاظ الجهابذة. 
كان شافعي المذهب ثم تحول إلى المذهب الحنفي» وانتهت إليه رئاسة المذهب في 
عصرهء من مؤلفاته مشكل الآثار» شرح معاني الآثارء أحكام القرآن. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ الاء الاء البداية والنهاية لابن كثير /١١‏ 
4 7,» الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن نصر الله 71١/١‏ - 2778 الأعلام 
للزركلي /5 50 
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حنة ولا 7 


والمراد بأهل القبلة: من يدعي الإسلام» ويستقبل الكعبة» وإن كان من 
أهل الأهواء. أو من أهل المعاصيء ما لم يكذب بشيء مما جاء به 
الوسؤل و1" , 

وذلك لأن المعين الذي قام به سبب الوعيد» وتحقق فيه شرطه» يجوز 
أن لا ينفذ وعيده لمعارض راجحء كالتوبة» والحسنات الماحية» والشفاعة 
المقبولة» والعفو الإلهي» يوضح هذا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن 
عمر ويا أنه قال: «كنا أصحاب النبي يك لا نشك في قاتل المؤمن» وآكل 
مال اليتيم» وقذف المحصناتء. وشهادة الزورء حتى نزلت هذه الآية: #إنَّ 
ايد له يقد أن شرك ين مييق م كزة كلك لت 4215 [الحناءة 48] :فامسك 
أصحاب النبي كللِ عن الشهادة»”" . 


© © © 


)١(‏ العقيدة الطحاوية ص45. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص585؟» 1817. 

(9) تفسير ابن أبي حاتم /1794. 
والأثر حسن لغيره. انظر: دراسة وتحقيق تفسير ابن أبي حاتم للدكتور حكمت بشير 
ياسين #/ “اك ؤثا17. 
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الجانب التطبيقي 





تقدم في المبحث السابق تقرير وجوب التفريق بين إطلاق الوعيد 
وتعيينه» بمعنى أنه يجب القول بموجب نصوص الوعيد على وجه العموم» 
دون أن يحكم بالوعيد على معين» لاحتمال تخلف شرط الوعيد أو وجود 
مانعهء ونريد في هذا المبحث أن نرى هذا التفريق عملياًء من واقع 
النصوص الشرعية التالية: 


١‏ - روى الإمام أبو داود بسنده عن ابن عمر َيه عن النبي كَل قال: 
«لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وتكاملي: و الممحيولة لم7" 

وروى الإمام البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب َيه: «أن رجلاً 
كان على عهد النبي كل كان اممه غتد الله وكان لقب حمارا: وكان 
يضحك رسول الله ككلِ وكان النبي ككلِ قد جلده في الشراب» فأتى به يوماً 
فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتي بهء فقال 
النبي ككلهِ: ١لا‏ تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»”". 


)١(‏ سنن أق داود: كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمر 87/5. وانظر: سئن ابن 
ماجهء كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ؟77/7١١.‏ 


والحديث إسناده صحيح . انظر: المستدرك للحاكم 51 ©“ التلخيص الحبير لابن 
حجر 22/5 إرواء الغليل للألبانى مر" ككثل لاج عه 


20 صحيح البخاري: كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج من الملة 5449/5. 
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والإطلاق» وفي حديث البخاري نهى ع1 عن لعن هذا المدمن المعين» لقيام 
مانع من موانع إنفاذ الوعيد به» وهو حب الله ورسولهء مما يدل عملياً على 
التفريق بين إطلاق الوعيد وتعبينه”"". 

" - روى الإمام مسلم بسنده عن جابر نه قال: «لعن رسول الله كلل 
آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديهء وقال: هم و0 

وروى البخاري بسئده عن ابي سعيد الخدري طلنه قال: (جاء بلال 
إلى النبي عبد بتمر برني » فقال له النبي يليد : «من أين هذا؟» قال بلال: كان 
«(أُوُّى أو عين الرباء عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع 
التمر بيعاً آخر ثم اشتر به". 

ففي الحديث الأول لعن كِ: آكل الربا على سبيل العموم والإطلاق» 
ثم إنه كلِهِ لم يحكم على بلال ويه بهذا الوعيدء لعدم علمه بالتحريم»ء مما 
يدل عملياً علي التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه؟. 

'' - روى الشيخان بسنديهما من طريق أبي بكرة ذه عن النبي كَل 
قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»”*'. 

وروىق الإمام مسلم بسنده عن أم مبشر ونا عن النبي كي قال: ١‏ 


.544/١١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله */ .١7١19‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود ؟/ 
.8١‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل /1716. 

(5:) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 70/٠١‏ 

(5) صحيح البخاري: كتاب الإيمانء باب #وإن طَْأقنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أمْتََنُوا فأصّلِحُوا 
4 ١»؛‏ صحيح مسلم: كعات الفتن وأشراط الساعة بأنها إذا قوائجنه 
المسلمان بسيفيهما .575١5/4‏ 
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يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها"''. 

فدل حديث أبي بكرة 5ه على أن التقاتل سبب لدخول النار» ودل 
حديث أم مبشر ويا على أن هذا الحكم لا ينطبق على من قاتل من أهل 
بيعة الرضوان في موقعة الجمل وصفينء لأن حسناتهم منعت المقتضى أن 
يعمل عملهء وفي هذا دلالة عملية على التفريق بين إطلاق الوعيد وتعبينه”" . 

5 - روى الإمام مسلم بسنده عن علي بن أبي طالب ذه قال: قال 
النبي كلِ: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدثاًء أو 
آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلاً»9" . 

وروى البخاري بسنده عن أم حرام بنت ملحان وها عن النبي كك أنه 
قال: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم)”'. 

فدل الحديث الأول على أن استباحة الحرم النبوي سبب لذلك اللعن 
وعدم قبول الصرف والعدل؛ أي الفرض والنفل”” . شْ 

ودل الحديث الثاني على أن هذا الوعيد قد لا ينفذ في حق يزيد بن 
معاوية الذي استباح المدينة يوم الحرةء لأنه أول من غزا القسطنطينية» فدل 
ذلك دلالة عملية على التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه”" . 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان يي .١1557/4‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /7٠١‏ 217550 730575. 

فرق صحيح مسلم : كتاب الحجء باب فضل المدينة7/ 995 -498. وانظر: صحيح البخاري : ٠‏ 
كتاب الجزية» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم / /ا151١1.‏ 

(5) صحيح البخاري: كتاب الجهادء باب ما قيل في قتال الروم 7/ .٠١17٠١‏ 

(0) انظر: شرح السنة للبغوي 271١ 2٠١/9‏ فتح الباري لابن حجر 85/4. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 54/ 575» 478. وانظر لمزيد من الأمثلة المرجع 
نفسه 76/9١‏ 5014 17 تاك كلا لالاكء 34817 - 184. 
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الفصل الثاني 


تقوية عبادة الرجاء 


ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
التمهيد: في بيان منزلة عبادة الرجاء. 
المبحث الأول: أثر الموانع على الرجاء. 
المبحث الثاني: الفرق بين الرجاء والإرجاء. 





تمهيد في بيان منزلة عبادة الرجاء : 

بين الله من كتابه الحكمة الشرعية من خلق الثقلين بقوله: #ومًا حَلَمَتُ 
9 لان ل ليعبذوذ 59 [الذاريات: 57]» أي: ليفردون العاف 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة' . 

ومن أعظم الأعمال الباطنة التي تدخل في مسمى العبادة رجاء 
رحمة الله وعفوه و 

وعبادة الرجاء عبادة عظيمة» أمرت بها الرسل» ونعت بها الصالحون 
من الخلق. يقول الله تعالى: طوَلِلَ مني أَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَمَالَ يْمَوَرِ أَعْبُدُوأ 
أنه وَأَنْجُوأ اليو الْآْرَ 4 [العنكبوت: 5"]. 

ويقول سبحانه: «إنَّ لدت امنا وَالَرِسنَ هَابرُوا وَجَْهَدُوأْ في سبل أله 
وْليكَ يَرْجُونَ يَحْمَتَ لَه [البقرة: 118]. 

والموانع من إنفاذ الوعيد ‏ التي هي موضوع الدراسة ‏ لها أثر واضح 
وقوي على هذه العبادة كما سيتضح - إن شاء الله - من خلال المبحث 


التالى . 


8/ انظر: تفسير الطبري اا تفسير القرطبى /اس/رومه تفسير ابن كثير‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ ص47.‎ 

00 مجموع الفتاورى لابن تيمية .11/٠‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ,.18١ .١58 .5 22/١٠١‏ 
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أثر الموانع على الرجاء 





الأسباب التي تنمي عبادة الرجاء في قلوب العباد كثيرة ومتنوعة» وهي 
على كثرتها ترجع إلى قسمين رئيسين: 

الأول: قسم طريقه الاعتبار» وجماعه أن يتأمل العبد في لطف الله 
بعباده في الدنيا ليتعرف من ذلك على لطفه وعفوه في الآخرة» إذ هو يلا 
مدبر الداري. 30 . 

الثاني: قسم طريقه الأخبارء فإذا استقرأ العبد نصوص الوحيين وجدها 
تدل من جملة ما تدل على أمور عظيمة تعمق عبادة الرجاء في قلوب العباد 
ومن أهمها: 

١-أن‏ الله يل فتح باب التوبة أمام جميع المذنبين» ووعدهم بقبول 
توبتهم» والتجاوز عنهمء فقال يَل: طكُل يعاد اَن أمَرَهوا ع آمهم لا 
نطو ين يد أَلَهْ إنَّ أله يَمْْرٌ لدوب جِيعاً4 [الزمر: 5]. 


١‏ أن الله يله حث عباده المؤمنين على الاستغفار» ووعدهم بمغفرة 
ذنوبهمء فقال يقة: طوَاسْتَنيرُوا ألَهٌ إرى أله عَفُوْرٌ بَحِه4 [المزمل: .]٠١‏ 

“" - أن الله يل جعل لسيئات المؤمنين ما يوجب تكفيرهاء وإن لم 
يحصل من العبد توبة أو استغفارء وهذه المكفرات على نوعين: 
أ- نوع من كسب العبدء وهي الحسناتء يقول الله تعالى: #إنَّ للستت 

وه سم مصمري خ 

يِذْهِيْنَ لسَّيِمَاتِ» [هود: .]١١4‏ 


)١(‏ انظر: مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد المقدسي ص9؟". 
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باد نوع من غير كسب العبد» وهي المصائب» روق الإمام البخاري يسئده 


عن عبد الله بن مسعود َيه عن النبي كلِهِ قال: «ما من مسلم يصيبه أذى 
- مرض فماأ سواه إلا حط الله له سيئاته» كما تحط الشجرة 0" 


 :‏ أن الله يله لم يقطع انتفاع المؤمن بوفاته» بل فتح له بعد الموت 
أبواباً متعددة من الخيرء فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة ضيه 
عن النبي كَل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له00' . 
وروى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس يا : «أن سعد بن عبادة 
توفيت أمهء وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله» إن أمي توفيت وأنا غائب 
عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعمء قال: فإني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عليها»” . 
- أن الله م تفضل بقبول الشفاعة في المذنبين في الدنيا وفي 
الآخرة» فقد روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس وها عن النبي يله 
قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون 


لله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»”2. 


وروىك الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة نه عن النبي ككل قال: «لكل 
نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً»”* . 


5 - أن الله يل أخبرنا عما هو أعظم من ذلك كلهء وهو عفوه 


000( تقدم تخريجه ص65١.‏ 
00 تقدم تخريجه ص7١١.‏ 
6 تقدم تخريجه ص©90١1١.‏ 
0 تقدم تخريجه ص7١٠١.‏ 
(0) تقدم تخريجه ص55. 
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وتجاوزه عن المذنبين من غير سبب من العباد» فقال سبحانه: #أإِنَّ أله لا 
يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بي وَيَمَرُ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 42055 [النساء: 48]. 

وروى الترمذي بسنده عن أنس ذَينه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم» إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
لقتتي لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»0©. 

وهذه الأسباب العظيمة هي بعينها الموانع من إنفاذ الوعيد» وبهذا يتبين 
أن هذه الموانع تمثل أكبر وأهم الأسباب التي تقوي وتعمق عبادة الرجاء في 
قلوب العباد. 

والحق أن لقوة الرجاء في قلب المؤمن أثراً بالغ في دفعه إلى العمل 
الصالح ابتغاء رضوان الله وفي ربطه بربه مهما عظمت ذنوبه وتعددت خطاياه» 
ولذلك جعل الله © القنوط من رحمته واليأس من روحه من شعب الضلال 
والكفرء يقول الله تعالى: لوس يَفْئَكُ ين يَسْمَوَ َيه إلا الصّألوت4 [الحجر : 
ويقول سبحانه: 8إِنّمُ لا يَأئتَسُ ين رَوْج أَلَهِ إلا هوم الْكَفِرونَ4 [يوسف: 87]. 

وليس معنى هذا أن يستقل الرجاء بالمؤمن بل لا بد أن يقارنه أمر آخر 
وهو: الخوف. فقد جعل الله أ اقتران هاتين العبادتين من صفات 
الصالحين من عباده» يقول سبحانه: «إنَّهُمْ كاووأ شترئرت ف الْحَيَاتِ 


سخ مر سير ١‏ مس مسر بط 


ويدعوتا رعبا ورهبا» [الأنبياء: »]4٠‏ ويقول سبحانه: #أمَنْ هُوَ قََيْتٌ 31 
ل سَلِِدَا وفََِمًا يحُدَرُ الآيخرة وبا يمَدَ َي [الزمر: 4]» ويقول سبحانه: 
نجاف جِنُويْهُمْ عن الْمصَايح يعون رَبَيعَ حَووًا وَطمَعًا4 [السجدة: .]1١‏ 

فالرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان أمناًء والخوف يستلزم 
الرجاء» ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأسا9' . 


والمقصود أن الموانع من إنفاذ الوعيد تقوي جانب الرجاءء دون أن 
)١(‏ تقدم تخريجه ص78١.‏ 


(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص5٠١".‏ 
7" 


تلغي جانب الخوف. ودون أن تخل بتوازن المؤمن بين هاتين العبادتين» لأنه 

يتحتم شرعاً اقتران هاتين العبادتين» كما تقدم. ولأن لعبادة الخوف أسباباً 

تقويها وتعمقهاء كما أن للرجاء أسبابا تقويه وتعمقه. وإذا كانت موضوعية 

البحث تحتم عدم بسط هذه الأسباب» فإن من المناسب التنبيه على أمر 

يقوي عبادة الخوف من جنس الموانع من إنفاذ الوعيد» لنرى من خلاله كيفية 

التوازن في الإسلام بين عبادة الخوف والرجاء. 
ذلك الأمر الذي أرى أن من المناسب جداً التنبيه عليه هو: الموانع 

من إنفاذ الوعد”''» ولكي تكون صورة الموضوع كاملة فإننا سنستعرض 

الموضوع من أصله بصورة مجملة من خلال النقاط التالية: 

١‏ دلالة نصوص الوعد كدلالة نصوص الوعيدء فهي إنما تدل على أن 
هذا الفعل المعين سبب لهذا الوعد المعين» وأما ترتب المسبب على 
سببه فإنه متوقف على تحقق شرطه وانتفاء موانعه. 

؟ - شرط الوعد اتقاء الله في العمل» بمعنى أن يكون العمل خالصاً صواباًء 
فلو اقترن بالعمل شرك أو ابتداع فإنه يدخل إلى الوجود فاسداً. روى 
الإمام مسلم بسئده عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري» تركته وشركه»”"2. وروى أيضاً سيدة عن عائشة نا عن 
النبي كَلِ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

“" - موانع إنفاذ الوعد هي مبطلات الأعمال» فالعمل يدخل إلى الوجود 
صحيحاًء ثم يطرأ عليه ما يبطله ويمنع ترتب أثره عليه» ومبطلات 
الأعمال أكثر من أن تحصرء إلا أن أهمها: 


)١(‏ للمؤلف كتاب مفرد في هذا الموضوع بعنوان: «الوعد الأخروي. شروطه وموانعه». 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق»: باب من أشرك في عمله غير الله 7789/4. 
2 صحيح مسلم : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 7/ 11"454. 
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ركد 


أ الردة» يقول الله تعالى: («وِلْفَدَ أُىَ إِككَ 0 
َْرَكْتَ لحَبطنَّ عملَكَ وَكَكْونَ ين لِْرِينَ 469 [الزمر: 


فعنتى ذللكا+ يقول الله 'تعالى: هي )1 فا 1 تا ا: سَوفك هوق صَوْتٍ 
دءعسور *# كو وور» 


الع و ا 
سروك 402 [الحجرات: ؟]. 


يقول الإمام ابن القيم كهُ: «حذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم 
بالجهر لرسول الله يه كما يجهر بعضهم لبعضء» وليس هذا بردة» بل معصية 


وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا 
600 
يشعرا . 

ج - ترك صلاة العصر» فقد روى البخاري بسنده عن بريدة وه عن 
النبى كلِلٍ أنه قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)”". 


د التعامل بالرباء فقد روى الدارقطني عن عائشة ينا أنها قالت لأم 
ولد زيد بن أرقم لما باع بالعينة: «أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله كك إلا أن يتوب»”". 


لس مه 


أَلَّذِينَ عَامَنُوأ 


ب و 


- المن بالصدقة»ء يقول الله تعالى: #9يَايها لا بطلا 


صِد قدت م بال وَالْأّدى4 [البقرة: 554]. 


و - الجرأة على محارم الله فقد روى الإمام ابن ماجه بسنده عن 


)000( الوابل الصيب ص7”9» "٠١‏ (بتصرف يسير). وانظر لابن القيم : مدارج السالكين /١‏ 
/ا3”". كتاب الصلاة ص16. 

,0 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب إله من ترك صلاة العصر .7١7”/١‏ 

(9) تقدم تخريجه ص55. 


1 


ثوبان طنه عن النبي ككل قال: «لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تهامة» بيضأًء فيجعلها الله وََكَ هباء منثوراً. قال ثوبان: 
يا رسول الله صفهم لناء جلّهم لناء أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: 
أما إنهم إخوانكم» ومن بني جلدتكمء ويأخذون من الليل كما تأخذون» 
ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها'”''؛ فكما ججعل للرجاء ما يقويه 
فقد جعل للخوف ما يقويه أيضاء إذ جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء 
كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات 
إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ: «أما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل 
الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع 
الحسنات». ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة» ولا يحبط جميع 
الحسنات إلا الكفرء كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة»”". 

والفائدة من تقوية عبادة الخوف والرجاء حث المؤمن على السير إلى 
ربه تبارك وتعالى بقوة وتوازن» فلا يغلب أحدهما على الآخرء يقول الإمام 
أحمد: (ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً فلا يغلب الخوفء. ولا يغلب 
الزجاءقايهن علن هلك ضاي 


.1518/7 سئن ابن ماجه: كتاب الزهدء. باب ذكر الذنوب‎ )١( 
والحديث إسناده صحيح . انظر: مصباح الزجاجة للبوصيري م صحيح‎ 
.١5١6 الجامع الصغير وزيادته للألباني الى‎ 

(؟) مجموع الفتاوى 277١/٠١‏ 877. وانظر منها: .487/١75‏ وانظر أيضاً: مدارج 
السالكين لابن القيم .778/١‏ الوابل الصيب لابن القيم ص9١‏ ”ا كتاب 
الصلاة لابن القيم ص54 -57. الآداب الشرعية لابن مفلح »١14٠/١‏ وانظر في 
تفصيل محبطات الأعمال: الوعد الأخروي للمؤلف 7١9/7‏ ٠/الا.‏ 

(*) نقلاً عن المجموع الثمين لابن عثيمين 23١/١‏ 77. 


>23: 





الفرق بين الرجاء والإرجاء 





لأهل الباطل في ترويج باطلهم طرق متعددة» منها : 

تمويه الباطل بزخرف القول» لتقبله العقول الضعيفة وتستحسنه. 

عزو باطلهم إلى من له في الأمة ثناء جميل ولسان صدقء» ليحلونه 
بذلك في قلوب العوام» وبهذا الطريق توصل الرافضة”''» وغيرهم من 
المبتدعة» إلى ترويج أباطيلهم حين أضافوها إلى آل البيت. 

تلقيب أهل الحق بألقاب التشنيع والسخرية» التي توجب النفرة عنهم 
وعن ما هم عليه من حق”"'. 

ومما نبز به أهل البدعة أهل السنة لقب «المرجئة» لقولهم بوقوع العفو 
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عن بعض أهل الكبائر”". 


)١(‏ الرافضة هم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» وهم الذين يسوقون الإمامة في اثني عشر 


(0 


إماماًء أولهم علي بن أبي طالب هه وآخرهم محمد بن الحسن العسكري» لهم 
معتقدات منكرة في تصورهم للإمام ووظائفه وخصائصه. وأشد منها نكارة معتقداتهم 
في القرآن والسنة والصحابة. 

ويرى بعض الباحثين أن لقب الرافضة يصدق على الإسماعيلية أيضاً. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري ص١١‏ 255 دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين 
للدكتور أحمد جلي ص9١‏ 140. 

انظر: مختصر الصواعق للموصلي ص07 23١‏ فتح رب البرية لمحمد بن عثيمين 
ص56 .5١‏ 


(9) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص77لا. 


و 


ولذلك فإن من المتعيّن بيان الفرق بين أهل السنة والمرجئة في هذه 
المسألة» ليتضح البون الشاسع بين المذهبين. 


لح ين 


تحديد الفرق بين المذهبين: 

الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة في مسألة «وعيد الفساق» 
يمكن تحديده في ثلاث نقاط رئيسة: 

الأولى: أن أهل السنة والجماعة يقطعون بإنفاذ وعيد بعض أهل الكبائر 
وبالعفو عن بعضهم. 

أما المرجئة فإنهم يجوّزون أن يتخلف وعيد أهل الكبائر كلهم» بل إن 
غلاتهم يقطعون بذلك”'. 

الثانية: أن أهل السنة والجماعة يجوّزون اجتماع أسباب الوعد 
والوعيد في المعيّن. 

أما غلاة المرجئة فإنهم يحيلون ذلك» لأن الإيمان عندهم يحبط جميع 
المعاصي . 

الثالثة: أن أهل السنة والجماعة لا يجزمون بأن الإيمان مانع من إنفاذ 
الوعيد تعييناء لا باعتبار الذنوب». ولا باعتبار المذنبين» وإنما يقطعون بإنفاذه 


)١(‏ درج كثير من العلماء على نسبة القطع بأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد إلى 
مقاتل بن سليمان. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص١15١»ء‏ شرح المواقف 
للجرجاني 7 شرح المقاصد للتفتازاني 8" . 
وقد وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية كله كلاماً يناقض ما ذكروا لأول وهلة» وهو 
قوله: «وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً 
لأحد؛. مجموع الفتاوى 2001/17 007. 
وقد استوقفني هذا الإشكالء ثم إني وجدت نصاً يبين مراده ويرفع الإشكال» وهو 
قوله: «ويذكر عن غلاتهم ‏ أي غلاة المرجئة ‏ أنهم نفوا الوعيد بالكلية» لكن لا 
أعلم معيناً معروفاً أذكر عنه هذا القول». ولكن حكي هذا القول عن مقاتل بن 
سليمان» والأشبه أنه كذب عليه». شرح العقيدة الأصفهانية ص45١.‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى له 2395/١5‏ #"/ 6ل/9١.‏ 


طرف 


في الجملة؛ فيجزمون بأن مغفرة الله تقع لبعض أهل الكبائر دون بعض. 

أما غلاة المرجئة فإنهم يجزمون بأن الإيمان مانع من إنفاذ الوعيد أصلاً”"' . 

وبهذه الفروق الرئيسة يتبين خطأ الوعيدية الذين أدرجوا أهل السنة مع 
المرجئة تحت لقب «الإرجاءا» لأن مذهب أهل السنة رجاء لا إرجاء» 
والفرق بين الرجاء والإرجاء كالفرق بين الحق والباطل. 

يقول ابن الوزير”' كُنْهُ: «الرجاء هو: القول بأن الله تعالى: «ل 

يَغْفْرٌ أن شْرَكَ بو وِيَعْمرُ ما مون دَلِكَ لمن 4255 [النساء: 44] على الإجمال في 
المحقيون لهم (ا فى المتتور . َ وأما الإرجاء ذ فهو. اكيم بأن الله تعالى 
يغفر ما دون ذلك لأهل التوحيد قطعاً»”” . 

وكلامه جيد إلا أنه يحتاج إلى إتمامء لأنه اقتصر على صنف من 
المرجئة وأهمل الآخر. 

فالصنف الذي اقتصر عليه هم: المرجتئة الغلاة» الذين يقطعون بأنه لا 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد. 

والصنف الذي أهمله هم: المرجئة المعتدلة» الذين يجوزون أن لا 
يدخل الله أحداً من أهل التوحيد النار2 © . 


م« 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ؟/٠/الاء‏ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري ص/4١. 2٠6١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا/ .6٠7 .2869١‏ ١١/1845ء»‏ 
دعلىكلق الوك كوكل طريق الهجرتين لابن القيم ص 2786 شرح المواقف 
للجرجاني ؟/ 775. شرح المقاصد للتفتازاني .١158/7‏ 

(0) هو: مج ارح بو كل ور لكي يعرف بابن الوزيرء ولد سنة 
(ةلالاه)ء وتوفي سنة (٠8589ه)ء‏ بصنعا بصنعاء» من علماء القطر اليمني المجتهدين. من 
مؤلفاته: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء إيثار الحق 0 
الخلق» البرهان القاطع في إثبات الصانع. 
انظر: الضوء اللامع لسخاوي 2317/5 البدر الطالع للشوكاني 4١‏ 97, الأعلام 
لخير الدين الزركلى "0١ "٠٠/6‏ 

(9) إيثار الحق على الخلق ص54". 

2 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/11 . 
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الحاتمة 


أحمد الله في الختام كما حمدته في البدء» فهو أهل للحمد في كل 


وقت وموطنء وأشكره على توفيقه وعونه وما هيأه لي من أسباب لإتمام هذا 
البحث فهو سبحانه أهل الشكر والثناء. 


وبعد : 


فقد انتهيت من دراستي للموانع من إنفاذ الوعيد إلى جملة من النتائج 


أضع أهمها بين يدي القارئ في نقاط موجزة: 


١ 


أن وعيد الله حق كوعدهء ولذلك يجب أن تمر نصوص الوعيد كما 
جاءت دون تأويل أو تبديل. 
أن نصوص الوعد والوعيد يجب الجمع بينهاء وتفسير بعضها ببعض 
من غير تبديل لشيء منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من 
غير تبديل لشيء منها. 
أن نصوص الوعيد تدل على أن هذا العمل المعين سبب لهذا الوعيد 
المعين» والنصوص المرتبطة بها تدل على أن لحوق الوعيد وإنفاذه 
متوقف على تحقق شرطه وارتفاع موانعه. 
أن شرط لحوق الوعيد هو: انتفاء العذر الشرعي المعتبر في حق من 
قام به سبب الوعيد» كالجهل الذي يعذر به» والتأول السائغ. 
أن الموانع من إنفاذ الوعيد ثمانية» وهي إما أن قد تكون من المذنب» كالتوبة» 
أو من غيره من الخلق» كالشفاعة, أو من الله تعالى» كالعفو الإلهي. 

1 


١ 


١١ 


”1 ل 


التوبة النصوح مانع شامل من إنفاذ وعيد الكفر والفسوق والعصيان. 
وهذا الشمول مختص بهذا المانع وحده. 


الاستغفار المجرد يجوز أن يمنع إنفاذ وعيد ما دون الكفر من كبائر أو 
صغائر في حق المعين ظناً لا قطعاً. لأنه دعاءء والدعاء قد تقع إجابته 
بعين المطلوبء. أو بعوضه. وقد لا يستجاب أصلاً. إما لتخلف 
شرطء وإما لوجود مانع من موانع الاستجابة» ويجوز أن يكون 
الإصرار على الذنب من جملتها. 


الحسنات الماحية ‏ وهي المقبولة قبول رضا أو قبول ثواب ‏ يمكن أن 
تمنع إنفاذ وعيد ما دون الكفرء إما بطريق الموازنة» وإما بطريق 
التكفير. 

سؤال المغفرة للمؤمنين سؤالاً مطلقاً» أو مقيداً بفعل معينء» كالصلاة 
على الميت». يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد ما دون الكفر من كبائر أو 
صغائر لمن يشاء الله تعالى منهم . 

إهداء ما يمكن أن ينتفع به الميت من قربات ‏ وهي: القربات المالية 
إجماعاً والبدنية على الراجح والمركبة من المالية والبدنية على 
الصحيح ‏ يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد ما دون الكفرء إما بطريق 
الموازنة وإما بطريق التكفير. 

الشفاعة المقبولة يجوز أن تمنع إنفاذ وعيد المعين فيما دون الكفرء 
ظناً لا قطعاًء لاحتمال أن تقع قبل إنفاذ الوعيد أو بعده. 

المصائب القدرية والشرعية تمنع إنفاذ وعيد ما دون الكفر من كبائر أو 


العفو الإلهي يمنع إنفاذ وعيد بعض أهل الكبائر والصغائر قطعاً. 
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وهذا البعض الذي سيعفى عنه لا يمكن تعيينه بالموازنة ونحوها؛ ولذلك 
فإن من المتعين ترك أمر عصاة الموحدين إلى محض المشيئة» وهي مشيئة 
مبنية على العلم والحكمة؛ فلا يقع العفو إلا في محله اللائق به 
أهل السنة والجماعة حين يجزمون بوجود أمور تمنع إنفاذ الوعيدء 
فإنهم مع ذلك يجزمون بإنفاذ وعيد بعض أصحاب الكبائر» وبهذا [ 
يفترقون عن طائفتين: 
الأولى: الوعيدية» الذين يجزمون بإنفاذ وعيد من لقي الله مصراً على ظ 
كبيرة» أو حتى صغيرة عند غلاتهم. ئ 
الثانية: المرجئة»ء الذين يقطعون بتخلف وعيد كل مذنب من 
المسلمين» أو يجوزونه. 
الذنب الصادر من مسلم إذا ارتبط بحق آدمي فليس له إلا مانعان: 
الأول« العرية التي بافترط الضصتها 'والحالة هده المخلص من حن [ 
الآدمي بطريق شرعي معتبر. 
الثاني: الحسنات الماحية» وذلك عن طريق المقاصة بين الحسنات 
والسيئات» أو تحمل الله للحق بسبب عمل صالح. 
يجب التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه» فيقال: من فعل كذا فهو 
متوعد بكذا دون أن يحكم على معين به ولو تحقق فيه شرط لحوق 
الوعيدء لاحتمال أن يقوم به مانع من موانع إنفاذ الوعيد الثمانية. 
وتبعاً لهذه النظرة التزم المحققون من أهل السنة بالأحكام التالية: 
أ الكف عما شجر بين الصحابة» لأن وعيد ما ثبت صدوره منهم قد 
لا يلحق بهمء إما لتخلف شرطه أو وجود مانعه. 
ب عدم لعن المعيّن من أهل القبلة ولو تحقق فيه شرط الوعيدء 
لاحتمال أن يقوم به مانع من موانع إنفاذ الوعيد. 
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ج ‏ عدم الشهادة على معين من أهل القبلة بالنار ولو تحقق فيه شرط 

الوعيد لاحتمال ألا ينفذ وعيده لوجود مانع من موانع إنفاذه. 
- التعرف على الموانع من إنفاذ الوعيد يقوي عبادة الرجاء في قلب 

المؤمن» لأنها تمثل أكبر وأهم الأسباب التي تقوي عبادة الرجاء. 

وهي مع ذلك لا تخل بتوازن المؤمن بين عبادة الرجاء والخوف. لأن 
للخوف أسباباً تقويه من جنس الأسباب التي تقوي عبادة الرجاء ومن تلك 
الأسباب الموانع من إنفاذ الوعد» كالردة والمن بالصدقة والتعامل بالريا. 

وهذه النتيجة تعتبر آخر النتائج التي انتهيت إليها من دراسة موانع إنفاذ 
الوعيد. 

واعترافاً بالفضل لأهله أتقدم في ختام هذه الرسالة”'' بشكري وتقديري 
لفضيلة المشرف عليها الدكتور: أحمد بن ناصر بن محمد آل حمد 
داعياً الله و أن يجزيه خير الجزاء على تعامله العلمي الرفيع» وعلى ما بذل 
من نصح وإرشاد أثناء مرحلة التوجيه والإشراف. 

كما أتقدم بشكري وتقديري لقسم العقيدة بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة على إتاحة فرصة المواصلة دراسة وكتابة»ء سائلاً الله ويَِ أن يبارك 
في جهود القائمين عليه وأن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لكل خير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


© © © 


ءه١41١/5/08 هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير في العقيدة» نوقشت بتاريخ‎ )١( 
فى قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعةء وأجيزت بتقدير (ممتاز).‎ 
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الفهارسا 


ونشتمل على : 
١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟" - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
"٠‏ - فهرس تراجم الأعلام. 
- فهرس المراجع. 
ه ‏ فهرس الموضوعات. 





(سورة البقرة) 
#وادعوا شهداءكم من دون الله» 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . .4 الآية 
«واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منهم 
شفاعة» 
«قالوا ادع لنا ربك 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً . . . » الآية 
#فمن عفي له من أخيه شيء. . .4 الآية 
«وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. . .4 الآية 
#ومن يرتدد منكم عن دينه. . . * الآية 
«إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله. . . © الآية 
«ولا تتخذوا آيات الله هزواً» 
#من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه© 
طإيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
«لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
(سورة آل عمران) 
#إن الله لا يخلف الميعاد» 
«ولله على الناس حج البيت. ..* الآية 
#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله. . . »* الآيتان 
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الآية 
#فاعف عنهم واستغفر لهم 
(سورة النساء) 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . . .© الآية 
#إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . . * الآية 
«إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ...© الآية 
#إن الله كان عفواً غفوراً» 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به.. .# الآية 


#ولو أنهم إذ ظلهرا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله. ..» 
الآية 

#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عند الله. ...4 الآية 
ومن يشفع شفاعة حسنة. . .» الآية 
«ومن يقتل مؤمناً “تعمداً. . .4 الآية 
لإومن يعمل سرءاً أو يظلم نفسه. . .4 الآية 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» 
«إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. . . » الآيتان 

(سورة المائدة) 
«#ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله. ...4 الآية 
«إنما يتقبل الله من المتقين» 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . .» الآيتان 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . .* الآيتان 
#فمن تاب من بعد ظلمه. . .» الآية 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
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الآية 
#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. . .4 الآية 
#إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. . . * الآية 
(سورة الأنعام) 
#ولا تطرد الذين يدعون ربهم. . .* الآية 
«ولا تكسب كل نفس إلا عليها» 
(سورة الأعراف) 
#والوزن يومئذٍ الحق. . . * الآيتان 
#ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا لا أنتم 
#ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . 0 
«حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه. . .© الآية 
#أنت ولينا فاغفر لنا. . . * الآية 
#قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم عب 


(سورة الأنفال) 
«وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» 
«#قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» 
(سورة التوبة) 
#فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . .* الآية 
إلا تتفروا 0 عذاباً أليماً . . . * الآية 
«وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم . .# الآية 
إن لعي عل تسؤهم» 
#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. . . # الآية 
#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. . .4 الآية 
«ولا تصل على أحد منهم. . .© الآ 
#وآخرون مرجون لأمر الله. . . * الآية 
#ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. . . * الآية 
«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون © 


«اثم تاب عليهم ليتوبوا» 


تحزنون» 
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الآية 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. . . # الآية 
(سورة يونس) 
#وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. . . * الآية 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم.. 4# 
الآية 
#والله يدعو إلى دار السلام» 


(سورة هود) 
#إن الحسنات يذهبن السيئات» 

(سورة يوسف) 
#إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 

(سورة الرعد) 
«وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 

(سورة الحجر) 
#ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 

(سورة النحل) 


#اولقد بعثنا في كل أمة رسولاً. . .4 الآية 
#والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوءنهم في 
الدنيا حسنة# 
(سورة الإسراء) 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده » 1 
#ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ٠‏ .> الآية 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . .* الآية 
(سورة الكهف) 
«إن ليت" ان وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلاً» 
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(سورة مريم) 
«وما كان ربك نسيًا» ١‏ 
(سورة طه) 
#يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن...» 


الآية 

(سورة الأنبياء) 
ؤولا يشفدوة إلا لمن ارتضى » 
#لا إله إلا أنت سبحانك . . . * الآية 
«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. . .» الآية 
#فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. . .4 الآية 

(سورة الحج) 

«إن الله لعفو غفور» 

(سورة المؤمنون) 
#فمن ثقلت موازينه فأولئك. . . » الآيتان 


(سورة النور) 
«إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» 
«وتوبوا إلى الله جميعاً. . . * الآية 
#وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم . . .© الآية 
«لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 
(سورة النمل) 
اومن شكر فإنما يشكر لنفسه. . .* الآية 
(سورة القصص) 
#إرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي»# 
(سورة العمنكبوت) 
«وإلى مدين أخاهم شعيباً ...© الآية ْ 
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(سورة الروم) 
#وعد الله لا يخلف الله وعده#» 

(سورة السجدة) 
#تتجافى جنوبهم عن المضاجع. . .» الآية 


(سورة الأحزاب) 
#وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به # 
##ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. . .4 الآية 
##لئن لم ينته المنافقون. . .4 الآية 
#إن الله لعن الكافرين. . . * الآيتان 

(سورة فاطر) 
«يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. . . » الآية 
#ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا...» 

الآيتان 

(سورة يس) 
#إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم» 
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» 

(سورة الصافات) 
لإفإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون. . .» الآيات 

(سورة الزمر) 
ولا يرضى لعباده الكفر» 
«أمَّن هو قانت آناء الليل. . . »© الآية 
«للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة # 
لاقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. . .4 الآية 


«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك . # الآية 
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#الذين يحملون العرش ومن حوله. . . * الآية 
##وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» 

(سورة الشورى) 
#وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» 
#وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 

كثير * 

(سورة الزخرف) 
#ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» 

(سورة محمد) 
«ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» 


(سورة الحجرات) 

«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي. . .* الآية 
«وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . . * الآيتان 
#إنما المؤمنون إخوة. . . # الآية 
(سورة ق) 

#قال لا تختصموا لدي. . . * الآيتان 

(سورة الذاريات) 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 


(سورة النجم) 
#وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا 
إلا... # الآية 
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الآية 


«(ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا» 
#ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما 


سعى © 
(سورة الحديد) 
«سابقوا إلى مغفرة من ربكم. . .4 الآية 
(سورة الحشر) 
«والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا...» 
الآية 
(سورة الممتحنة) 
«يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . * الآية 
(سورة المنافقون) 
#سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم...» 
(سورة الجن) 
#ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبداً# 
ٌ (سورة المزمل) 
#واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» 
(سورة المدثر) 
#فما تنفعهم شفاعة الشافعين» 
(سورة الزلزلة) 


#افمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» 
(سورة القارعة) 
#نأما من ثقلت موازينه. . . » الآيات 
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2 "“-فهرس الأحاديث النبوية والآثار © 





الحديث أو الأثر الصفحة 
(1) 
١‏ «أتاني جبريل فبشرني: أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة...2.. ٠١١‏ 
؟ ‏ «اتق الله حيثما كنث. . .» 0001 ا 
"٠‏ - أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «هل عليه من دين؟...» م 1117 
؛ - أتي النبي يك برجل قتل نفسه بمشاقص. و سو ا وسبو وم 
- «أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كل إلا أن يتوب» .... 57. “7 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» ا 
0 لخمير ‏ رع 0 ل 4 117 
«إذا كان يوم القيامة ماج الناس ب بعضهم إلى بعض . 1 
4 (إذا مات الإنسان القع عه عمله إلا من ثلاث ل ا 5ل ل 
٠‏ -«أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل ف اه تقول 
ذلك يبقي من درنه ا ا 0 
١‏ - استفتى سعد بن عبادة رسول الله ككلٍ في نذر كان على أمه. 1 
١‏ - «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ل إله إلة الله حنالصياً هن 
قلبه» ان ماب سحو انم اام لقااة امخا اله د اا ا ل 161 
٠“‏ «اشفعوا تؤجروا...» 1 ا اا 
4 «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» 0 0 اال 
6 «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: «بلى يا رسول الله. ..» م 07 
7 «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» «سفد ا الا 3 
١‏ «أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النارء فيقولون: يا محمدء ننشدك 
الشفاعة. . .» ا و 1 
- «أما أنا فلا أصلي عليه» اا اف الم ا 1 


الحديث أو الأثر الصفحة 


18 «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحييون. .. » 14». ١10‏ 





٠‏ -«أنا أول الناس يشفع في الجنة» اس نا 
١‏ إن أبي مات وترك مالآء ولم يوصء فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ 

قال: «نعم» ب ا اح عد مد سو ع لا حي و لم ا ا 1 
7 - إن أمي افتلتت نفسهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. م ا 
737 - إن الرجل ليجر إلى النار» فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض. . . الأثر ٠١94 .7٠1/‏ 
4 («إن السقم لا يكتب لصاحبه أجرء ولكن الله وَبْقَ يكفر به الخطايا» ه1١‏ 
60 (إن سورة من القرآن» ثلاثون آية» شفعت لرجل. . .» ع سك ا 
7 - (إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. . .» 1 
- إن العالم ليستغفر له من في السموات. ..» 000 
8 - إإن عبداً أصاب ذنباً» فقال: رب أذنبت. ..» لع سسا الى لق كه 
4 (إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة» 41 
- (إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 

فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا . . .» ا ام ا ا 7 
"١‏ (إن الله هبن يبسط يده بالليل» ليتوب مسيء النهار. . .» 4 
 ””‏ (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ا ل 2 
(إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه. ..» السو سوسس سوسوي ات كر 
4 - (إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها...» 0 
0 «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم» مس 


65 أيكم يحفظ قول رسول الله يكل في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. .. ........ "ا 
7" «أيما رجل أعتق أمراً مسلماً استنفذ الله بكل عضو منه عضواً منه من 


النار) ةلد مدعو ننس امام درس انمد ودحو اناجم وي “الو ا 
١ب‏ 
8 - بيئا أنا جالس عند رسول الله ككهِ إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت 
على أمي بجارية. كك وشا م اماق بكاو الامو وا لاا 1 
4 «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك. ..» امام مدال لخم ا لعا ا ا 
*٠‏ - «بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش . . .») 1/4 


ظظ2», 


الحديث أو الأثر الصفحة 


رت 
3 تبايعوق غلى أن لا تشركوا بالل شيا ١‏ :© ل لك لكك الاق خم 
5 «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة...» تطح اماما ال ا ا .28 
ث0 
5 (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر...» ا 00 
0( 
4 - جاء بلال إلى النبي كك بتمر برني» فقال له النبي ككلهِ: «من أين لك 
هذا...» اموه ابوج عق لاقام افوا اف اسع اس لو ا ا 110 
0( 
5 حرم الله المغفرة على من مات وهو كافر. .. الأثر و ل 
ب 
5 - لخمس صلوات كتبهن الله على العباد. . .» م ا ما ا 1 
ا ) 
«رجلان لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة...» لمحيس ونح الس ا ا 
لق 
- زار النبى يله قبر أمه فبكى . انانب نس لوس ا 95157 
(س) 
4 «سألت ربى كِيَْ فوعدنى أن يدخل من أمتى سبعين ألفاً. . .» 11 
٠٠‏ سألت النبي يَلِةِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله 
نداً. ..» عن امس ارو ع امد مال الخ ل لطت الخ اللو وو فيان )ال كل اطسو قد ب 3101 
0١‏ - سمعت رسول الله كه يقول: «المؤمن إذا مرض لم يؤجر في 
مرضه. . ١).‏ ل 100 
41 سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» قال: من شبرمة. . .» عو حو 1 
57 «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي...» ل 0 ذاه 
(ش) 
4 - «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ©[ [ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ |[ [ز[ز |[ 0 


الحديث أو الأثر الصفحة 


(ص) 

5 «صلوا على صاحبكم. ..» اك الال امو واوا ا ا 
571 «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة. ..» ل اله ىف كف 4ك١‏ 
رف 

/ه ‏ «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك 
وجه الله . للحن قو فسا و كط لال دواد سنو اتقو ا اق وا م او ل 1 هلا 
ف 
«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. . .» حم ا 
4 «قال الله تعالى: يا ابن آدم» إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. . .؟ 178 » 77١‏ 
٠١‏ «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» ل لأا عق كم 
١‏ «قد توفي اليوم رجل صالحء فهلم قفصلوا عليه» 9 
7" «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض. . .» ا م 1 
رك 
7 - كان رسول الله يلخ يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين...» ا 0 
4 - كان النبي كليْةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. 3 
6" «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً...» نل 
7 كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار فى كتاب الله حتى نزلت علينا هذه 
الآية.. . الأثر ال 000 ا ل 
1" - كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر. جرت اسماسس ما 1 
(ل( 
8 «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. . .2 ...... ١١7‏ 
6 «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» عم ا م 
2١‏ «لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال 
تهامة. . .4 لف أ بقع اخاج ا اجيي اناف لاطا أ قط ملكتم م و وو 2 101 
١‏ «اللهم اغفر لأبي سلمة...» اا ل 
١‏ «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. 2١.‏ لان سس اجو با ام ار 1557 
ا «اللهم اغفر للأنصار. . .» (في الهامش) ادر ا لوت ا ا الممط لالم 4 15 


"0 


الحديث أو الأثر الصفحة 





4 «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. ..» 30 
«لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. ..» 0 
5/ _ «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن...» ا ا 
١‏ هلا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» م 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح. . 2١‏ لنت رن 
4 - لعن رسول الله كَكِهِ آكل الربا . 0 اا 
6 «لعن الله الخمرء وشاربها...») اد ا ل ول اماف ال ا 1 
١‏ «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته. . ١.‏ لي اعت نارف 
- لما حضرت أبا طالب جاءه رسول الله كله فوجد عنده أبا جهل. .. ..... 48 
8# الغاامات عبد الله بن أبن سلزل دعي له رسول" الله كلل ليصلي عليه د + .44 

5 - لما هاجر النبي ل إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه 
رجل . ا 0 1 اا 

6) 

6 (ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا» اااتخطس ساس اساسا 
5 اما لك يا أم السائب تزفزفين. ..» ا ا ا 
لام (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله. . .» ا ا ل ا ا ا 
- «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً. . .2 ... 94 2٠١‏ 
كل 5" 11ل م7 
9 «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر. . .) اخ اا و ا نرقم 
-ما من مرض يصيبنى أحب إلى من الحمى. . . الأثر ل 
١‏ - اما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له...» لا 

7 اما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له من 
سيئاته. . .» ااا ا رضن 
4 ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف. . .2 ا ا و 
4 «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه. ..» 1855 ١56‏ 
6 ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. 2١.‏ بت ا 
5 ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب...» زا لول 
«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ..» لام 1 


/اه؟” 


">04 


الحديث أو الأثر الصفحة 
- «معشر الناس أتاني جبرائيل 842 آنفاً فأقرأني من ربي السلام» وقال: 

إن الله غفر لأهل عرفات. ..» ا 0 
9 _ «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ..» ل 0 
٠‏ «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. ..) ما ال ب 11/47 
١‏ -«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» عاق ور ااام سا ل 
«من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه. . .» ال ا ا ب 7 
٠١‏ لمن حج لله فلم يرفث...) 8 ااا 0 
5 من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. .20 ................ ١١7‏ 
6 «من سن في الإسلام سنة حسنة. . .» ا را 
75 -«من شهد أن لا إله إلا الله...» 0 ز ز ز ز ز ز 000 0 00 
7 «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» ال اج اد 
٠‏ «من صلى البردين دخل الجنة» ا اب اا و م 
1 «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. . »١‏ امو خط ةم 9 
٠‏ -«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ا ا م ا 
١‏ -«من غش العرب لم يدخل في شفاعتي. . »١‏ ا 00 
١‏ امن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يله يتوجأ بها. . .» لد ان اناا 
١١‏ من كانت عند مظني لاخ لهال عنهاء ماسو أن اللا 
4 -«من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شىء فليتحلله. ..» ملح ني بارا 
6 قم لقيث من :ورا هذا الحائط يشي أن لا إله له الف . .» 0 
57 «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. . .» ا 
١١١7‏ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» الما اموا سو الا ماخ ا ا اا 
6 «من مات وهو يدعو من دون الله ندَّا دخل النار» الب ا ا 
9 «من مات وهو يعلم أنه لا إِلّه إلا الله دخل الجنة» ا 

(ن( 
انهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 1 ان 
)و 

١‏ «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم...» لحم ا ا ا له 





الحديث أو الأثر الصفحة 


(ي) 
ايا رسول الله: ابن جدعانء كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكينء فهل ذلك نافعه...» قبا و اقل لاطا الس شام ومو ل 1/1 
3٠‏ - يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفّر عنى خطاياي؟ فقال له 


رسول الله يكل : (نعم...) 0 
85 يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية. ا ا 
6 يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: 

انعم...) سنس تستسانه لاساسااساط اه او و وس تت او 111 
7 يا رسول الله إن 0 توفيت وأنا غائب 006 أينفعها شيء إن تصدقت 

به عنها؟ قال: 2 اا ل رف 
٠١7‏ ديا رسول له علي دعا أخره فى ملا قال: «قل: اللهم إني 

ظلمت نفسى... ل اا 0 اك 
- اليجممع الله 00 وتعالى الناس». فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 

الجنة. . .» كا 


4 - «يجيء ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم...» . /الا١‏ 

9 اليدنى المؤمن يوم القيامة من ربه وَبْقَ حتى يضع عليه كنفه» فيقرره 
بذنوبه. . .) سما سسا قاد ا ا 1 م اناالا ماسضيا للا 

١‏ «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا . ا ين 


5 


9 "© - فهرس تراجم الأعلام © 





الاسم ٠‏ الصفحة 
)0( 
١‏ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافى: 88 92”##*1إ 
اب | كيه بن الس رين ليع الا ا انا ا 
أحمد بن عبد الحليم ع ال ا 5 
4 أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر): ا 0000 للع 722 
ه ‏ أحمد بن عمر القرطبى (المحدث): ل ا 32 
5 امون مسد ان سلاث الطحاوي: سنن اموق كشا مام 1 
1 أحمد بن محمد بن عمر (شهاب الدين الخفاجي): 8 1000[ 
0( 
8 الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني): ا ا 
(ص) 
4 صالح بن مهدي بن علي المقبلي: و م 11 
ع( 
٠‏ - عامر بن الطفيل (الشاعر الجاهلى): لا 
١‏ عبد الجبار بن أحمد (القاضى عبد الجبار) : و ا 
عبد الى بن غالت (ابق عط 0 
٠‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: ز [ [ز [ز[ ز ز ز ز اا 
5 - عبد الرحمن بن علي البغدادي (ابن الجوزي): ل 11101 
6 عبد الرحمن بن محمود البعلى: 000 0 1010070700000( 
5 عبد السلام بن محمد بن .عبد الوهات (أبو هاشم الجبائي): 16 
١١‏ - عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن عبد السلام): ما م ا ل افا 


3” 


الاسم : الصفحة 





عبد اللطيف بن عبد العزيز (ابن الملك): 0 00 


48 عبد الله بن أحمد بن محمد (الموفق بن قدامة): ا 5 
- عبيد الله بن عبد الكريم (أبو زرعة الرازي): 1 
١‏ - علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم الأندلسي): ا 5 
- علي بن عبد الله بن جعفر (ابن المديني): 1 
)م( 
محمد بن إبراهيم بن المرتضي (ابن الوزير): 11117 
8 - محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى (المفسر): ا 51 
فا محم بن اكمدا بن عدر الرملن: + 1 1 
اعم بن اعم ب أن صهل: (اللتفس): مع ام ا 
1 محم ين أحمد ون طيد العز يد الفتوحي : 00011 اا 
8 - محمد بن إسماعيل بن صلاح (الصنعاني): ا سل ام 
4 - محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن قيم الجوزية): رن 
٠‏ محمد الطاهر بن عاشور: 1 1 ا 
#١‏ محمد بن عبد الرؤوف المناوي: ا 
75١‏ - محمد بن عبد الوهاب (أبو علي الجبائي): 11 
“ا محمد بن علي بن محمد التهانوي: ير 
 ”‏ محمد بن على بن محمد الشوكاني: 0 00 
اع مححيد وين مجن بن علد الكريع (ابْن الأثير): ا 
1" محمد بن محمد بن محمد (أبو حامد الغزالي): 00000 كن 
د محتمود ين هبد الله الالوسق: 0 ا 
ات.مقار بن جرد بن محمد "الداهدي» ا 
(ي) 
4 يحيى بن شرف بن مري (الإمام النووي): ا اموا 1 


55١ 


2 : - فهرس المراجع - 


القرآن الكريم. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: للإمام محمد بن مفلح المقدسي» مطبعة 
المنار بمصر. 

الابانة الصغرى: للؤمام محمد بن بطة العكبري» تحقيق الدكتور رضا 
نعسانء» المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد 
الحسيني الزبيدي» المطبعة الميمنية بمصر. 

أحكام الجنائز وبدعها: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى /178١ه.‏ 

أحكام القرآن: للإمام محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق علي 
محمد البجاويء. دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى 5//١ه.‏ 

إحياء علوم الدين: للإمام أبو حامد الغزالي» الناشر مكتبة عبد الوكيل 
الدروبي» مطبعة الحلبي بمصرء 1147ه. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: اختيار علي بن محمد 
البعلي» دار الفكر. 

الأذكار: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» مطبعة الحلبي بمصرء 
الطبعة الرابعة 6/اا١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 17494ه. 

أساس البلاغة : لاني القاسم الزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمودء دار 
المعرفة بيروت. 7٠5١ه.‏ 


57 


145 


16 


515 
 3١ا/‎ 
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35١ 


7١ 


37 


1ت 


706 


1 


7و3 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي» عالم 
الكتب» بيروت. 

الاعتقاد: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة 
1م. 

الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» بولاق» مصر 174١ه.‏ 

الانتصار لحزب الله الموحدين: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين» دار 
العربية» بيروت. ش 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلي بن سليمان المرداوي» تحقيق ' 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» مصرء الطبعة الأولى سنة 
/الاه. 

أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك: لمحمد زكريا الكاندهلوي» دار 
الفكرء بيروت. 

إيثار الحق على الخلق: لمحمد بن المرتضىء المشهور بابن الوزير» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١اه.‏ 

بدائع الفوائد: للإمام محمد بن أبىن بكر الدمشقي» المشهور بابن القيم» 
تحقيق إدارة الطباعة المنيرية» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

البداية والنهاية: للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» 
الطبعة الثانية. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : لمحمد بن علي الشوكاني» 
مطبعة السعادة بمصرهء الطبعة الأولى. 

البعث والنشور: للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عامر أحمد 
حيدرء مركز الخدمات والأببجاث الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 405١ه.‏ 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى الضبيء 
الناشر: مؤسسة الخانجي بمصرء مطبعة مجريط 1885م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى. 
تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المشهور بالخطيب البغدادي» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 
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تاريخ المذاهب الإاسلامية: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشورء مطبعة الحلبي» مصرهء الطبعة 
الأولى. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري» 
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة» مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الثانية. 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن حجر الهيتمي» دار صادر. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية: لفالح بن مهدي آل مهديء, تعليق: 
عبد الرحمن المحمودء مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة الثانية 0٠5١ه.‏ 
تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر (الرسالة 
التدمرية): لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عودة السعوي». شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض»ء الطبعة الأولى 
6 1ه. 

تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار إحياء التراث 
العربي . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي» دار الفكرء بيروت. 

الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري». تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر المكتبة التجارية بمصرء مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى. 

تسلية أهل المصائب: لمحمد بن محمد المنبجي» تحقيق: بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان بدمشقء, الطبعة الأولى ٠5١اه.‏ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار 
الكتاب العربي». بيروت» الطبعة الثانية 1797١ه.‏ 

كتاب التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): لمحمد رشيد رضاء مطبعة جازي 
بالقاهرة» الطبعة الرابعة 4/ا١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة دار التراث» 
مصرء مطابع المختار الإسلامي. 
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تفسير القرآن العظيم: للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم» تحقيق الدكتور 


حكمثت بشير ياسين» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» ولم تنشر. 

التفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربى» 
بيروث » الطبعة الثالثة . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للعلامة أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : الدكتور شعبان محمد إسماعيل » مكتبة ابن ثيمية » 
القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرء تحقيق محمد التائب وآخرونء الناشر وزارة الأوقاف 
بالمغرب . 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: لعبد العزيز بن ناصر الرشيدء 
الناشر دار الرشيدء مطبعة الأصفهانى بجدة. 

الجوزية» الناشر المكتبة السلفية بالمدينة» مطابع المجد بالقاهرة» الطبعة 
الثانية 848١اه.‏ 

كتاب التوبة: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الله 
حجاجء مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ك: للإمام أبي بكر بن خزيمة» 
تحقيق الدكتور عبد العزيز الشهوانء دار الرشدء الرياض» الطبعة الأولى 
04 5١آهم.‏ 

تيسير العزيز الحميد: لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
المكتب الإسلامى» بيروث »© الطبعة الخامسة ؟!٠5١اه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي): تحقيق محمد 
زهري النجارء الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض» مطابع الدجوي بالقاهرة. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: للمبارك بن محمد بن الأثير» تحقيق 
وتخريج عبد القادر الأرنؤوطء. الناشر مكتبة الحلواني والبيان» مطبعة 
الملاح. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): لعمدة المفسرين» 
محمد بن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت ه6اه. 
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جامع العلوم والحكم: لعبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب؛ دار 
المعرفة» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): لمحمد بن أحمد القرطبي» تحقيق 
إبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية. 

جلاء العيئنين في محاكمة الأحمدين: للسيد نعمان خير الدين» الشهير بابن 
الآلوسي» مطبعة المدني ١55١ه.‏ 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن نصر الله 
تخفيق خب الفتاح الحلن» _مطيغة التجلبي. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): لمحمد أمين» 
الشهير بابن عابدين» مكتبة ومطبعة الحلبي» مصرهء الطبعة الثانية 1857١ه.‏ 
حاشية النبراوي على الأربعين: لعبد الله بن محمد النبراوي» دار الطباعة 
العامرة» مصر ١79١ه.‏ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: للدكتور محمد بن ربيع المدخلي» 
مكتبة لينة» دمنهورء الطبعة الأولى 9٠1١ه.‏ 

الخرشي علي خليل: لمحمد بن عبد الله الخراشي» دار الفكرء بيروت. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي» دار 
صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد المحبي» دار صادرء 
بيروت. 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: للدكتور أحمد محمد جلي» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياضء الطبعة الثانية 
04 5١آه.‏ 

كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده: للإمام علي بن أحمد بن حزم» دراسة 
وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد بن ناصر الحمد والدكتور سعيد بن عبد الرحمن 
القزقى» الناشر مكتبة التراث» مكة» مطبعة المدنى بمصرء الطبعة الأولى 
55 1 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لأئمة الدعوة في نجدء جمع 
عبد الرحمن بن قاسمء دار العربية» بيروت» الطبعة الثالثة 194١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد سيد جاد الحق» دار الكتب» مصر. 
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الدر المنثور: لجلال الدين السيوطى» المطبعة الميمنية بمصرء سنة 
"اه 
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: ليوسف بن حسن بن عبد الهادي. 
المعروف بابن المبردء تحقيق رضوان غريبة» رسالة دكتوراه بجامعة أم 
القرى»ء مطبوعة بالآلة الكاتبة» ولم تنشر. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن 
فرحون» تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء مكتبة دار التراث» 
مصر . 
ديوان عامر بن الطفيل : دار صادرء بيروت » اه 
ديوان كعب بن زهير بشرح السكري: مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة 
الأولى. 
الذيل على طبقات الحنابلة: لعبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجبء الناشر 
دار المعرفة بيروت» مطبعة السنة المحمدية. 
كتاب الروح: للومام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد اسكندريلداء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ؟٠5١ه.‏ 
روح البيان: لإسماعيل حقي البروسوي» المطبعة العثمانية» إسطانبول 
15م. 
روح المعاني: للسيد محمد الآلوسي, الناشر دار إحياء التراث العربي» 
إدارة الطباعة المنيرية. 
روضة الناظر وجنة المناظر: للموفق بن قدامة» تحقيق الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن السعيد» مطابع الرياض. 
الروضة الندية شرح الدرر البهية: لصديق حسن القنوجىء, دار المعرفة» 
بيروت هم 
الروض المربع بحاشية ابن قاسم: لمنصور بن يونس البهوتي» المطابع 
الأهلية» الرياضء الطبعة الأولى ٠٠4١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي الجوزيء» المكتب 
الإسلامى. الطبعة الأولى. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن حجر الهيتمى» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبى» مصرء الطبعة الثانية ٠9١ه.‏ 
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الإمام زيد بن علي المفترى عليه: لشريف الخطيبء الناشر المكتبة 
الفيصلية» طبع دار الندوة بلبنان. ْ 

السراج المنير شرح الجامع الصغير: لعلي بن أحمد العزيزي» مكتبة عيسى 
الحلبي» مصر. 

السراج الوهاج: لصديق حسن خان» تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 
الشؤون الدينية» قطر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة 40١ه.‏ ْ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لمحمد خليل المرادي» مكتبة 
المثنىء بغداد. 

سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد القزويني» تحقيق شعي فؤاد 
عبد الباقي» مطبعة الحلبي. 

سنن أبي داود: للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» إعداد وتعليق عزت 
عبيد الدعاس وعادل السيد» دار الحديث بسورياء الطبعة الأولى 1797اه. 
سئن الترمذي: للومام محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق إبراهيم عطوة 
عوضء الحلبي» مصرء طبعة أولى 186١ه.‏ 

سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني» تصحيح عبد الله هاشم 
المدني» دار المحاسنء» القاهرة. 

السنن الكبرى: للإمام أحمد بن الحسين البيهقي» الناشر دار صادرء 
بيروت» مطبعة دار المعارف بالهند» الطبعة الأولى. 

سنن النسائي: للإمام أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي» الناشر المكتبة 
التجارية بمصرء المطبعة المصرية بالأزهر. 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين بن محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق بشار 
عواد وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق محمد إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
156ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي؛ المكتب 
التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 
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7 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 


اللالكائي. تَحَمَبو تحقيق الدكتور أحمد سعد خمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض. 


0 شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق 


الدكتور عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى 784١ه.‏ 


4- شرح تأنيس الغريب: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة دار الإيمان» 
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المدينة» الطبعة الثالثة 85٠5١ه.‏ 

شرح جوهرة التوحيد: لوبراهيم بن محمد الباجوري» دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

شرح السير الكبير: للإمام محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد» مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» الاقام. 

شرح صحيح مسلم: للومام يحيى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» 
0 

وتخريج ا كه 0 0 شق 0 0 
١ه‏ 

شرح الفقه الأكبر: للملا علي القاري الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد الفتوحي. تحقيق الدكتور محمد 
الزحيلي» والدكتور نزيه حماد» الناشر مركز البحث لوعي بجامعة أم 
القرى». مطبعة دار الفكرء دمشق ٠٠5١ه.‏ 

شرح المقاصد: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار الطباعة العامرة 
بدار الخلافة. 

شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتي» دار الفكر. 

2 المواقف: للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الطباعة العامرة بدار 
الخلافة. 

الشريعة: للإمام محمد بن الحسين الآجري» تحقيق محمد خامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 
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الشعر والشعراء: لأبي محمد بن قتيبة الدينوري» تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكرء دار المعارف. مصر 1955م. 

الشفاعة: لمقبل بن هادي الوادعيء الناشر دار الأرقم» الكويت» مطبعة 
المدني» مصرء الطبعة الأولى 7٠54١ه.‏ 

صحيح البخاري: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ضبط وتعليق محمد 
مصطفى البغاء دار القلم ودار البخاري» دمشق» الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 505١ه.‏ 

صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصرهء الطبعة الأولى 4/ا١ه.‏ 

كتاب الصلاة: الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق تيسير زعيتر»ء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 068٠5١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للإمام محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور علي بن محمد 
الدخيل الله؛ دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1989١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» مكتبة 
الحياة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلوء ومحمود محمد الطناحي» الحلبي» مصرء الطبعة الأولى. 
طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي» تحقيق على محمد عمرهء مكتبة 
وعبة مضيرغ الطبعة'الأرن 4#اهر: 1 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: الإمام محمد بن قيم الجوزية» تحقيق 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثة ل91٠5١ه.‏ 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للحافظ أبي بكر بن العربي» دار 
العلم» سوريا. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد 
عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 
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العدة (حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام): لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني»: تحقيق علي بن محمد الهندي» المكتبة السلفية» 
القاهرة» الطبعة الثانية 9٠5١ه.‏ 
العقيدة الطحاوية: للإمام أحمد بن محمد الطحاوي» تعليق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 1798ه. 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: لصالح بن مهدي 
المقبلي» مكتبة دار البيان»ء دمشق. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لمحمود بن أحمد العيني» دار الفكر. 
عناية القاضي وكفاية الراضي (حاشية الشهاب علي البيضاوي): لشهاب 
الدين الخفاجي» بولاق» مصر. 
عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري: لصديق حسن خانء الناشر 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» مطابع قطر الوطنية. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: ع الطيب محمد أبادي» الناشر المكتبة 
السلفية المدينة» مطابع المجدء القاهرة» الطبعة الثانية /78٠١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للعلامة أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت. 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» الطبعة 
الرابعة. 
فتح القدير: للكمال بن الهمام» شركة مكتبة ومطبعة الحلبي» مصر. 
فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق وتخريج عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة دار البيان» 
دمشق» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث: لمحمد بن عبد الرحمن السخاويء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 
الفتوحات الالهية (الجمل على الجلالين): لسليمان بن عمر العجيلي» مطبعة 
ومكتبة الحلبي وشركاه» مصر. 
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الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفروق: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار المعرفة» بيروت. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لعلي بن أحمد بن حزم» تحقيق الدكتور 


' محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 


فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: لفضل الله الجيلاني» المطبعة 
السلفية» القاهرة 8/ا١ه.‏ 

الفقه الاسلامى وأدلته: لوهبة الزحيلىء» الناشر دار الفكرء المطبعة العلمية» 
دمشق» المليية الثانية 6٠5١ه.‏ 1 

الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيريء دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثانية. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد بن عبد الحي اللكنوي» دار 
المعرفة» بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لمحمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى» مطبعة السئة المحمدية» القاهرة» 
الطبعة الأولى. 1 

الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي» 
الناشرء المكتبة التجارية بمصرء مطبعة مصطفى محمدء مصر 7608١ه.‏ 
فيض القديرء شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» 
بيروت . 

القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر»ء بيروت. 

قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين: لعبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهابء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياضء الطبعة الثالئة 45٠5١ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لسلطان العلماء» العز بن عبد السلام» 
تعليق: طه عبد الرؤوف سعدء. دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 
القول السديد فى مقاصد التوحيد: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» طبع 
في سنة 5٠5١اه.‏ 
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الكاشف عن حقائق السنن: للحسين بن عبد الله الطيبي» مخطوط أصلي في 
المكتبة المركزية بجامعة أم القرى» برقم ؟601١١.‏ 
الكافي : للومام موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» 450١ه.‏ 
كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الاسلامية: للدكتور عبد الوهاب 
إبراهيم أبو سليمان» دار الشروق» جدة» الطبعة الثانية "7٠4١ه.‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون: للشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي؛ 
المكتبة الإسلامية» بيروت. 
الكليات: لأيوب بن موسى الكفوي». تحقيق الدكتور عدنان درويش ومحمد 
المصريء. وزارة الثقافة» دمشق. 
الكوكب الدري على جامع الترمذي: لرشيد أحمد الكنكوهي» تحقيق وتعليق 
محمد زكريا الكاندهلوي» مطبعة ندوة العلماء بالهند. 
لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): لعلي بن محمد البغدادي» 
مطبعة الحلبي» الطبعة الثانية 7/8١ه.‏ 
لسان العرب: لجمال الدين محمد بن منظورء دار صادر بيروت» 17/6اه. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: لمحمد بن أحمد السفاريني» تعليق عبد الرحمن أبا بطين 
وسليمان بن سحمانء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 556اه. 
المانع عند الأصوليين: للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» الناشر 
الدكتور الربيعة» الطبعة الثانية /01٠5١ه.‏ 
مبارق الأنوار في شرح مشارق الأنوار: لعز الدين عبد اللطيف بن الملك» 
دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى 5٠14١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ علي بن أبي بكر الهيثئمي» دار 
الكتاب». بيروت» الطبعة الثانية /51وام. 
مجموعة التوحيد: لأئمة الدعوة في نجدء شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الرياض . 
مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين» مكةء طباعة إدارة المساحة العسكرية القاهرة» 5٠5١ه.‏ 
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محاسن التأويل (تفسير القاسمي): لمحمد جمال الدين القاسمي» مطبعة 
الحلبي» مصر. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية): لعبد الحق بن 
عطية الأندلسي» تحقيق الأنصاري وزملاته» دار العلوم. 

المحلى: لعلي بن أحمد بن حزمء دار الفكر. 

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 19717م. 

مختصر الصواعق المرسلة: لمحمد بن نصر الموصليء دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

مختصر منهاج القاصدين: لأحمد بن محمد المقدسي» تحقيق زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة 07٠4١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء في المغرب. 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد: لعبد القادر بن أحمد بن بدران» المطبعة 
المنيرية» مصر. 

مذكرة أصول الفقه: لمحمد أمين بن المختار الشنقيطي» المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة. 

مراتب الإجماع : لعلي بن أحمد بن حزمء دار الكتب العلمية» بيروت. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان القاري» المكتبة 
الإمدادية» باكستان. 

المستدرك على الصحيحين: للإمام محمد بن عبد الله النيسابوري» مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة» الرياض. 

المسند: لإمام أهل السنة والجماعة» أحمد بن حنبل الشيباني» المكتب 
الإسلامي ودار صادرء بيروت. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقيق موسى محمد علي والدكتور عزت علي عطيةء الناشر دار الكتب 
الحديثة» مصرء مطبعة حسان بالقاهرة. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 
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المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 786١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ بن أحمد 
الحكميء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

معالم التنزيل (تفسير البغوي): للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق 
خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 
المعتزلة وأصولهم الخمسة: لعواد بن عبد الله المعتق» دار العاصمةء 
الرياض» الطبعة الأولى 94٠5١ه.‏ 

معجم الأدباء: لياقوت بن عبد الله الحموي» دار المأمون» مصر. 

معجم البلدان: لياقرت الحمويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي والدكتور حامد صادق» 
دار النفائس» بيروتء الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

معجم المؤلفين: للدكتور عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

معجم مقاييس اللغة: للإمام أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
محمد هاروثء دار الفكر. 

المغني: للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض . 


.مفتاح السعادة ومصباح الزيادة: لطاش كبرى زادة» تحقيق كامل بكري 


وعبد الوهاب أبو النورء الناشرء دار الكتب الحديثة» مطبعة الاستقلال. 
المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لابن المزين القرطبي» مصور 
بالميكروفيلم برقم 2257٠١٠‏ بمكتبة جامعة أم القرى المركزية. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق 
هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثالثة. 

الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 7968١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: للإمام محمد بن أبي بكر الدمشقي» 
المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية 057٠5١ه.‏ 
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي 
المغربي المشهور بالحطاب» مكتبة النجاح» ليبيا. 

كتاب النبوات: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت 8٠5١ه.‏ 

النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب: لإدريس بن أحمد الحسيني» المطبعة 
الإسلامية بالقاهرة» الطبعة الأولى 107١اه.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للإمام عبد الله بن يوسف الزيلعي» إدارة 
المجلس العلمي بالهند. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري» تحقيق 
الدكتور إحسان عباسء دار الفكرء بيروت. 

النكت على كتاب ابن الصلاح: للعلامة أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق 
الدكتور ربيع بن هادي عميرء المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للمبارك بن محمد الجزري» تحقيق 
الدكتور محمود الطناحي؛ دار إحياء الكتب العربية. 

النهاية في الفتن والملاحم: للومام إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز» دار الحديث» مصر. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لمحمد بن أبي العباس الرملي» مكتبة 
ومطبعة الحلبي» مصر. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني» دار القلم» بيروت. 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: للومام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
إسماعيل بن محمد الأنصاريء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 

الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» الطبعة الثانية. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

الولاء والبراء في الإسلام : للدكتور محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الثانية» 85٠4١ه.‏ 


كا 


الحكمة من خلق الجن والإنس ا 
أسلوب الوعد والوعيد م ا ا ا 
موقف أهل القبلة من نصوص الوعد والوعيد 000000 
تحرير مذهب أهل السنة والجماعة فى الوعد والوعيد 0 
أقسام الموانع من إنفاذ الوعد والوعيد 2500000 


الباب الأول 
الموانع التي من المذنب 


مانع التوبة 10 


صيغ الاستغفار وان ارد ووس ما ال عه الو بق وخ سا لخت او ا ب ل 


مانع الاستغفار خصو ا اه افاعم عع طروي إن اماه او طعا وا 1ه وب ام ره ا 100 





الموضوع 


الباب الثاني 
الموانع التي من الخلق 


الفصل الأول: دعاء المؤمنين ا 


معنى الدعاء و ايا الع ابش الو مو و ومسي ور وق اوت ل 1 


أصل مشروعية دعاء المؤمنين ا 0 
مانع الدعاء ا 5 
الفصل الثانى: إهداء القربات 51000 
معنى القربات 1011 ا 


أصل مشروعية إهداء القربات ا ل 50 
الدعاء والإهداء ا ا مف ا ل 1 


مانع الإهداء ا 


الباب الثالث 
الموانع التي من النه تعالى 


الفصل الأول: المصائب المكفرة 2000 
معنى المصائب المكفرة وااو اس لوانتا ا ا 


مانع المصائب 00000 


معنى العفو الإلهي 000 


الباب الرابيع , 
أثر الموانع من إنغاذ الوعيد 





الموضوع 


الفصل الأول: التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه 2070000 
الجانب النظري لهذا الأثر 1_5 ا 
الجانب التطبيقى له لح ننه اوساو ا م 

الفصل الثاني: تقوية عبادة الرجاء 0 
تمهيد 0 
أثر الموانع على الرجاء م و 0 
الفرق بين الرجاء والإرجاء ا 


تم البحث بحمد اللها!!! 


اح 


